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8 !15 كان لتق المزء فى هده الدنيا ثيدء 
يريد أن يقوله فالصعوبة ايست فى حثه 
غل قوله: بل فى مينة مت قوولة مراوا 
وتكرارا» 

برنارد شو 
( الفصل الرابع من مسر حية قيصر و كليوباترا ) 


ان العلوم السياسية تتخذ اليوم مكانا مرموقاً فى الدراسات الاجماعية وى بحث 
علاقات الأفراد والشعوب أو بعبارة أخرى بحث علاقات الجماعات السياسية فى الدود 
القومية وخارجها » والرأى العام والدعاية والأعلام من الأركان المهامة فى الدراسات 
السياسية وتما يشغل بال رجال السياسة والكتاب اليوم . 
وتساعد هذه الدراسات بقيامها على أسس علمية صائبة فى لفت أنظار المسئولن 
إلى علاج مايقوم من ضعف ف النظم وهذا ناقوس الحطر الذى يرن لكى نياخر الدولة 
بتلاى الأضرار الميقة بالحماعات وبالعمل على حسن سير علاقات الأفراد وكذلك الدول 
والشعوب بعضها ببعض »2 وهكذا يتبين مانحتاج إليه الجماعات كجماعات خاصة ع 
وكجماعات منظمة وكجماعات عامة تقوم على نظم تؤسسها وتسير فى هداها وأخصراً 
كجماعات سياسية . 
والرأى العام له آثره فى الحياة السياسية » يترتب على انجاه الرأى العام تطور الحياة 
الاجماعية للأفراد والحماعات وسير الحكومات فى تشريعانها وتصرفانما مع تنقيح 
ما يجب تنقيجه من دساتير وقواننن وبحث الوسائل الصادقة لعلاج اضطرابات عالم اليوم 
وتوفير الاستقرار والطمأنينة للمواطنين ى ظل حكم راسخ الدعاتم . 
والرأى العام وهو انجاه ميول الناس ورغباهم جملة يتكون من قطرات صغيرة 
لاتلبث باستمرار هطوطا أن تكون نهراً جارياً يروى الفكر السياس.ى ٠»‏ ويتجه الر أى العام 
وجهة معينة لحساب الجماعة ولتنبيه الدولة عند اللزوم إلى مصدر الخطر . وهذا مانجعل 
من الأهمية بمكان أن توجه الدولة الرأى العام توجيها سلما بدعاية وتوعية صادقة على 
أساس ألا يعافها الفرد تبعاً لضغطها ومبالغتها وعلى ألا تظهر سافرة وملغمة بالأكاذيب 
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والرويات اغتلقة والتحفز وااتحرش وبذلك تصبح غير صالحة حبى هجرد ناحية اخبارية 
وعتى منها اأتوعية . 

والدعاية هى القوة أوالتيار الكهر,نىالذى يتجه نحوالرأى العام ليوجهه أفرادأوجماعات 
نحو فكرة معينة أوعمل وإجراء معين لصالح هيئة أوجماعة أومجموعة سياسية كبرى 
هى الدولة أومجموعة الدول ». وهى كذلك يمثابة الأثير الذى محمل فى ميدان الخياة 
الاجهاعية مانحسن اقح تمر فد ير آة ساحية الفكرة وقد يكرت خعة ماري ارقرحة 
تدعو احبات نعينة + وقد يكون جمية من ابلمعيات. الدولية أواقومية الحض 
على البر أو السلام أو الدين أو الثقافة أوالقانون أو الاقتصاد أو التعاون بين الناس ىق 
سبيل الآمن الدولى ورفاهية البشرية » وقد يكون مجموعة سياسية هى دولة أوعدة دول 
تعمل ق سبيل مثل معينة للدفاع عن عدم الانحياز مثلا أو الحياد الإبجارنى أو التعايشالسلمى 
ولمكافحة الاضطهاد الدينى والتعصب العنصرى أو هى الأسرة الدولية برمتها ممثلة فى ميثاق 
الأمم المتحدة ومنظماتها لإقرار الآمن الدولى وتسوية المنازعات الدولية بالحسبى دون 
امتشاق الحسام وللحض على المساواة بين البشرية واحترام حقوق الإنسان والقضاء على 
الفقر ونشر التعاون الثقاى والاقتصادى والاجماعى بن الاأفراد والشعوب . 

وبعاون الرأى العام أجهز ته ىّ الأعلام وهى الأدوات الى نحمل حنكة مع دقه 
استكماها وتوجيهها القوة الكهربية أى الدعاية أو العربة الى تنقل الفكرة من صاحبها 
وتوجهها إلى من محتمل أن يتأثر بها » وإذا كانت الدعاية فى الرأى العام كالأشعة الى 
تلى الضوء على تطور حياة الأفراد والجماعات » فالأعلام هوجهاز نقل هذه الأشعة 
أو بعبارة أخرى المرآة الى تعكسها : والأعلام له أنواعه المتعددة قولا وإشارة وصوراً » 
وأجهزته مع تطور العلوم وسرعة المواصلات عديدة كالصحف وانجلات والنشرات 
والكتب والقصص والمسرحيات وما يعرض على الستار الفضى والإذاعة » والتليفز يون 
والأغنيات والحطب الحماسية والعرض الواقعى للآمور مع وسائل الإصلاح 
فى المحاضرات والدعوة الانتخابية . 


وغرض دراستنا هذه عرض البادى الامة لماهية الرأى العام وأنواعه ووسائل 
إلاتصالبه والتأثير فيه ثم لآنواع الدعاية ومايصلح منها ويتخذ قدوة محتذى بها مع استبعاد 
الغث منها » ثم لأنواعها وأجهز ها وكيفية استخدامها مع بيان مختصر فى تطور الرأىالعام 
والدعاية » كا لانغفل بيان آثر المناخ السيامبى والبيئة وطبيعة الشعب فى اتجحاهات الراى 
العام وى استخدام الدعاية » وان ننسى أن نوضح أهمية الدراسات الصحيحة الفنية 
والسياسية لمشكلاءها كاحدى مواد العلوم السياسية الحامة الى لاتزال فى أولى خطوات. 
كوهاً. 
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الفصلى اللاول 


الرأى العام 


من الصعوبة بمكان تعريف الرأى العام تعريفاً حكماً دقيقاً » غير أنه ممكن تقر يبه 
إلى الذهن إذا اعتبرنا أن الرأى العام هو الظاهرة الفكرية الناجمة عن الحشد الذهى 
للجماعات الى بيترتب عليها أقوى العلاقات الاجماعية والنفسية للفرد ثم الجماعة » وهى 
حركة اجماعية تتأثر بما يأى من الفرد فى إطار الجماعة وبذا توجه الأفراد جماعياً » وق 
هذه الجماعة الى تلتئم ى كنف الرأى العام نجد فكرة معينة قد اختمرت فق نفوسهم 
كحماعة » كا أنا تتأثر أيضاً ؤثرات خارجية وعوامل ثقافية واقتصادية وتربوية 
وحياة الجماعة وموقض الفرد منها » والرأى العام يتكون بوحداته ثم بمجماعته وهوديناميكى 
أى دام الحركة والتبدل والتطور وينقلب من ناحية إلى أخرى شأنه شأن الحياة الإنسانية 
واللحو السياسى القلب الول . 


والرأى العام فى دلد كشيكاغو لايتأئر بنفس المؤثرات الى فى بلد نامية من قرى 
الكونغو أومن قرىكشمير . فى شيكاغو تأثر ألرأى العام بالحياة المادية الالية وضرورة 
مراعاة أن الوقت من ذهب و يتضح شبح البطالة وخطرها من آن لا خرأمام زتمة لاسي 
ويتضح خطر الحرب الذرية أمام رب الآسرة بل والحكومة كما يتراءى كابوسها ف 
العصابات المنتشرة ى المدينة وهى من أهم مشاغل البوليس هناك . 


ويتقسم الرأيي العام ة فى الانتخابات فى الولايات المتحدة الامريكية إلى ميل إلى الحزب 
بجيو أو يرنه إن رياس وني التي اراي فيا تين 
اوسا يت جا ماماو اعم ااي ع المنفيك نياب 11 
إلى استغلاله وق , حمأة هذه الحماية يفقد اتزانه وتشيع بع الفوضى محل النظام خصوصاً إذا 
بزاع االو اا حوو ا بك او ا اا أو نظام 
حكرمن ستتر أو تملع لاير وخبرات القرون » وقد تطغى هذه العوامل على الرأى العام 
قْ تخبير 6 السيامى . لذا كان ق تعدديره للأمور خاضعاً للمناخ السياسى وتصسجم مره 
تفكره السيام.ى الغريزة واللحوف من شبح الاستعمار وانهول قبل المنطق وهذا أقرب 
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إلى الميتفيزيقا والسحر والمقدرا لا إلى العمل » فضلا عن العوائق الى وق بالرى والسير 
قدماً فى طريق الاصلاح نظر أ لضحالة التربية السياسية فى الخماعات الفطرية التى لا نخرج 
من ثورة ومجزرة إلا لتلى بأنفسها فى أحضان أخرى . 

ونرى أن مشا كل قرية من قرى الهند أو كشمير هى الكفاح لبناء الدولة ومكافحة 
الفاقه وابخوع وثقل الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة ؛ الى قد تنجح تارة وتفشل 
مراراً فى علاجها ؛ ويطغى خطر الغزو من الشمال فى كشمير الوا > على البلاد ببن 
الخارتين اند والبا كستان على كل شىء . 
يلق أقنناق لزان عم ينميلا بداكلات لفلون فقت ا ل 
لا يتغلغل التعصب العنصرى فيها انشغالا بمشكلات البيض والسود كا نراها فى اتحاد 
جنوب أفريقيا أو فى الولايات المتحدة الأمريكية وانقسام الرأى العام فى هذا الصدد . 
غير أن اللشكلة حيخل وشعا يشغل الإنسانية العالمية للها ما يتفق وحقّوق الانسان ع 
ولا نرى أزمات الحكم و والثورات تأخذ نفس الوضع فى كل البلدان وهى بين الحمراء 
والصاخية والبيضاء والراسخة دون اضطرابات دامية وعواصف جامحة ,, 

والدعاية بين الرأى العام اابى محقق النجاح المرجو منها لت يشاك دلت 
ونفسية ]|[ رب » والدعاية الملاعة هى الى تتمشى مع الأحداث وروح الشعب الى 
'توجه بدورها هذه الدعاءة . وقد تنفد الدعاية ى شخص بسرعة بينا تبجد صعوبة فى نفاذها 
ف عقل شخص آخر وقد يفهمها شخص فى صورة معيئة بها يفهمها آخر فى اتجاه مضاد . 
وقد اان وييات القاربويفية قود فى هذه الحالة طرح الفكرة على بساط البحث والنقاش 

لكسب الرأى العام لناحيتها » لآن الفكر والمنطق والعقل » هذه العوامل تجعل من البششر 

صوراً كبدمات الأصابع فى عقوم ووجداهم وضمائرهم وتفهمهم للأمور وهى 
ا تنشابه حال من الأحوال » لذا يتعين فيمن يقوم بالدعاية أن يعمل أيضاً جهد طاقته فى 
السبر فى طريق واضح للعيان قوى التأثير فى النفوس فى جمع شملها وجعلها على قدر 
.الطاقة الجماعية لكسب الرأى العام . 




















وممكننا فى النهاية القول أن الرأى العام هو مجموع آراء الناس ووجهة نظرهم 7 
أحياة العامة وق أصرار الدو لة و سعيها لإسعاد الناس وق وجوب أن تعمل الدولة 
أو الجماعات القومية أو الدولية فى علاج شى المسائل والمشكلات الى يقاسبى منها الفرد 
.والجماعة 


وأهمية الرأى العام هى فى حشده الصفوف ليتجه اتجاها معنن . وقوة الدعاية تتديئ 
فى مدى إقناع الناس أو الرأى العام وى جعله سلس القياد 3 غير أنه بجحب ملاحظة أن 
1-7 راهطالا ات شت يد تهاب دحك جلت ظ ووو .7و جنل 
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الرأى العام لا يتجه حتما اتجاهاً معيناً » فشأنه شأن العقل البشرى » فى النظم الحزبية نرى. 
آمثلا فى الولايات لمتحدة الأمريكية الرأى العام أنه ينقسم إلى ميل نحو المتزب الد مقر الى 
أو اللحمقورم » وكذلك الخال فى انكلثرا فالرأى العام بدن حزب النحافظين وحزب 
العمال » وميول الجماهير تنتشر ببن النديف عد اليد انب أ فرنسا » وتطغى على الفرد 
والجماعة مؤثرات تختلف باختلاف الأوضاع السياسية للبلد وتار مخه ونضاله » فى قرية 
بإحدى البلدان النامية تختلف حياة المجتمع وما يتأثر به عن قرية بأوربا الغربية بلغت شأوا 
عالياً من المدنية ؛' فهناك مؤثرات معينة تأخذ على سكان الأولى عقلهم وكياءهم مثغال ذلك . 
قسوة الرجل الأبيض وظلمه والكراهية المتأصلة فى الأوإين للمستعمر وضرورة أن ححمى 
الفرد نفسه من عودته من النافذة بعد أن حرج من الباب . 


وأولى ما جب العمل عليه لتنظم الرأى العام : قيام نظام حكومى مستقر 080476 
يقم دعام الدولة الوطنية ويساعد فى بناء المدائن والعمران » وبمعبى آخر نظام وظائى 
يقوم على أسس إدارية وفنية من شأنها ارساء مراسى الحكم على قواعد راسخة وتعالم 
وتارخوحقوق للأفر اد وواجبات عليهم حيال بعضهم البعض وامجتمع السيابى » ليصبح 
تقديره للمواطن ثم لجموع المواطنئن فى بوتقة الرأى العام تقديراً ثاقبآً ويرد الآمور إلى 
المنطق والمعقول والمصلحة الوطنية ولا يلجأ إلى الغريزة والحقد والسحر لقضاء حوانجه . 


ووضع الفرد محتلف عن وضع الجساعة فى جلبة الراى العام + افالناس والليرف 

من اللخطر الداهم والتسر ع » هذه العوامل تكون كتلة دبن مجموع الناس للرأى العام 
#تلف عن منطق وعقل كل فرد على حدة ق خادث القطان النكلم اللديدية مثا أو 
حريق فى مسرح »ء فإن نداء الحطر ولوف من عاع الات عن ار ا 
الخامدة ئّ النئحاة 7ه دى إلى التسادق دو ل روية إلى الحروج من الكارثة مم بضاعفها إدا 
لم توجه الجمهور المنكوب قيادة سليمة للتو جيه أثناء االحطر » والحماس والاندفاع ببن 
جماعات تثير نموسها الأحداث وحثها على عمل معبن أشد منها فى فرد أو عدة أفراد 


متهر كس . 


| وأهمية الرأى العام فى حشد قوته وتركيزها ليتجه اتجاهاً معيناً وقوته ى مدى اقتناع 
الحماعات وجعلها سلسة القياد » ونرى الرأى العام ليس مجرد ازاحة خخطر القنابل أو 
الأسلحة الذرية وليس هو لبحث مشكلة الخبز وتوفيره أو عدم توفبره فحسب بل هو 
لدى أوسع نطاقاً ويتمثل نى مجموعة من الرسوم والرموز والحمل والأغانى والأناشيد 
والدركات البى ها تأ تراهنا إن تغيير الف> كر والعقيدة وتصرفات الناس وهى أدوات الدعاية 
بين الرأى العام » وى هذه الحالة يصعب استخلااص قوة الرأى العام حبى مكن أن 


1/ 


نطلق عليها عمارة الرأى العام فى مجرد تعدد الظواهر الى تكون رأياً جماعياً » ويتععن 
فى هذه الحالة أن تكون هناك جماعة من الناس يكونون إطاراً اجماعياً كالطيقة أو الفعة 
كففئة العمال أو الملاك والزراع أو الحزب السيابى ك<زب الحافظن أو حزب العمال 
أو إطاراً له تنظم _بحكم القانون كالنقابة أو النادى أو سائر الجمعيات الى تتكون بحكم 
القانون » أو قد تتكون الفكرة الجماعية للرأى انعام مؤقتة بنت ساعتها إزاء محئة أو خطر : 
.ويصعب التوصية بالآأخذ برأى عام معين والحكم على رأى آخر حكماً مطلقاً بالفساد بل 
يتعين لتفهم المشكلة وعلاجها دراسة ا'وضع اتماكم وكيف أن الرأى العام يعبر عن صدى 
صوت معين ممكن توجيه الناس وعلاج المشكلاات وتلاق الحطر وممكن يحقيق توعية 
“ثاقبة والمسألة أى هذه الحالة ليست مسالة الانتصار لفكرة لها تروق للداعى ها دون جس 
النبض وتمهم اتجاه الجماهر ٠‏ بل أن عمق ااى, رس وتجاح الدعاية هما نى تحليل الرأى العام 
نحليلا دقيماً م استخلاص الدعاية الصحيحة على ألا تكون سافرة مبالغاً فيها لكى ممكن 
حبكها وتوجيهها للصالح العام . 


والرأى العام هذا ككل ما حيط بالبشرية فيه وجهات وتيارات محتلفة ولكل تيار 
حجته » ونرى مثلا ى قضية قديمة ى فرنسا ‏ قضية درفيوس 126538 الضابط 
الذى امهم بالحاسوسية ى آخر القرن الماخضى و<وكم أمام مجلس عسكرى وجرد من رئرة 
وحكم عليه بالنبى إلى جزيرة الشيطان » وكان هذا الحكم ما اتضح فما بعد حكماآ 
لا يقوم على أساس صحيح وفيه تحيز للتستر على فئة من الحواسيس ارجتعيين ؛ واختلفت 
آراء الرأى العام ى هذه القضية ى فرنسا وكانت مو ضع مساجللات بن أقلام الكتاب 
ودافع الآ< رار والاشتراكيون عن درفبوس واختلطت العاطفة بالمنطق وهاجموا تعنت 
المحكمة العسكرية وأمها كانت منقادة إلى الرجعيين ى فرنسا الذين أرادوا أن بلبسوا 
لمتهم نهمة باطلة ونى مقدمة هؤلاء الكتاب أميل زولا وأناتول فرانس » وانتهى الآمر 
بعد سنوات بإعادة النظر ف القضية وألغى الحكم وبرىء المتهم . 

ونرى انقسام الرأى العام أيضاً فى الصراع حول دخول امجلير ا اليوم مثالا السوق 
المشعركة وهل دخوها أو عدم دخولها فى السوق من مصاحة الامبراطورية » وهل يرضى 
دخوا الكومنولث أو لا يرضيها » وانقسام الرأى العام هذا هو كذلك بن الجحماعات 
السياسية وغيرها والأفراد فى دول السوق المشتركة وبين رجال السياسة وموقفهم من 
السوق المشتركة فى مواجهة انعضو فى اسوق الآخر وى قبول المملكة المتحدة أم عدم 
قبولها ى السوق 
إننا إذا طبقنا الرأى العام وانقسام وتعدد الأفكار فيه على بيثتنا وجونا العربى نرى 
: انقسام الرأى العام فى مطلع ثورة سنة 1415 فى أولوية الوفد المصرى الذى وكلت إلمه الأمة 








َم 


المطالية بالاستقلال وإنهاء الحماية الانكليزية على مصر فى تولى الوزارة والمفاوضة ف 
فى قضية الاستقلال مع انجليرا سنة ١117١‏ » وسنة ١9371١‏ وهل يفاوض زغلول وصحبه 
الانكليز أوتير ك المفاوضة للحكومة المضرية برئاسة عدلى يكن ووزرائه ق عقد معاهدة 
مع انحتلين الغاصبين ء وهذا ما يسمى فى ذلك الوقت الصراع بين الوفدين والعد'يين * 
وقد اشتهرت عبارة قالها زغلول ردأ على وزارة عدلى ى إصرارها على المفاوضة وصارت 
مغلا من أمثلة الدعاية لصالح الأمة وللتاثير فى الرأى العام وهى ٠‏ وكأن جورج الحخامس 
يفاو ض جور ج االخامس » وعبارة أخرى قالها ىق خطبة فى شبرا بمناسبة ضرورة اشير اك 
الوفد فى المفاوضة وترأس زغلول للوفد المفاوض و باجم فيها العدليين ويتعتهم فيها بأم,م 
و برادع الانكليز » . 

وكذلك رأينا الرأى العام ينقسم بعد بضع سنوات من ااثورة المذكورة قى قضية 
سيف الدين ق انهام النحاس رأنه ارتشى فى هذه القضية ففريق بزعامة السراى يتهم. 
واكبتر حووافب الو فد بالرشوة والصحافة الوفدية وعدد كبير من رجال المحاماة وغير هم 
بدفعون عنه التهمة . 

اننا انقسام الرأى العام ف مطلع تكوين الجامعة العر بية سنة ١9155‏ وف فائدنا 
لاعرب وقد كانت جامعة دول لا جامعة شعوب » وخاف الكشر من العرب فى أن تكون 
الاستعمار الا جليزى ولحدمته قى منطمة الشرف الأوسط ع وخاصة أن تشكيلها سبقه #بيف. 
لقيامها ى خطب وزير خارجية بريطانيا الجمع شمل الدول العربية حتى تقف حاجزاً ى. 
وجه النازية وتغلغلها فى الشرق الآأوسط . 

وقد تكون الأمور جلية واضحة ونجد تيار الرأى العام يتخذ موقفاً حاسماً كموقف 
العرب من إعتداء اسرائيل فى مراحل عدة وكوقف مصر بشعبها متكاتفاً فى تأييد ثورة 
يوليو سنة ١9461‏ والسخط الشعبى على فساد الحكم وعلى رأسه العرش وضرورة الا طاحة 
بالعر ش وبالفساد » وموقف بطولة الشعب وفد تكاتف بحكم التيار الكهرلى الذى أثر ى 
الرأى العام فى اعتداء الدولتين الاستعمار يتين انكائر | وفرنسا وصنيعتهما اسرائيل سنة 
على قناة السويس ومصر ء وأثر هذا الرأى العام العربى فى كسب الرأى العام العالمى. 


كو 


لضفه وود العدوان خاسرا كسيفا . 

ونرى هذا وفما هو بعيد عن السياسة ى تضارب الرأى العام فما مختص بالأطباق. 
الطائرة مثلا فر ىالتفسير بين المنطق والإحساس ويرجع هذا إلى اختلاف الطبيعة البشرية ؛ 
ونرى تأبيد فريق للأطباق الطائرة وعدم تأييد فريق هذه الأطباق والسخرية منها . 





الفصل ااثانى 


ما يتأثر به الرأى العام 


تأثر الرأى العام بعوامل قد تكون بسيطة فى مظهرها ولكنها بعيدة الأثر فى نتائجها : 
“فإذا 6 أن تعرف حقيقة الرأى العام فى أمر فدع الرأى العام وشأنه فى التعبير 
مما يريذه + نولا تدخل عليه قوة لها آثرعا البعيد مثل جماعة من اللتداعات الساسة 
أو غيرها لكى تستخلص ما تنشده أنت منها » ويجب ترك ابلشماعات التى مكن عن 
طريقها استخلاص ما يرمى ى إليه الرأى العام تعبر عما فى مكنون نفسها طليقة » وإلا يصبح 
مثلها مثل من يتدخل أثناء لعب أطفال معينين بأمعان النظر فى ألعابهم » فبطبيعة الخال 
تتغير نصرفاههم وتتقيد ألعابهم ويتحفظون فى تصرفاتهم ؛ كا أنك إذا كنت تقوم بتحر 
إحصانى عن طعام معين يبب إلى الأطفال كمادة الشيكولاته لمعهد من معاهد الا ح<صاء أو 

شركة نجاربة وتلء ى السؤال على الطفل يهيئة آمرة أو منفرة فإن النتيجة تكون سلبية » وكذلك 
إذا سألت بإلحاح فرداً عما يراه فى أمر من الأمور فإنك ثى هذه الحالة تلفت نظره إلى 
أهمبة هذه الأمور ويصبح قلقآً إذا كنت ذا شأن فى وجوب ارضائك لإبعاد خطرك عنه 
أو تحيبك إجابة ملتوية تبعدك عن التقيقة وهو يعتقد أن فى هذه الإجابة انقاذاً لموقفه مثال 
ذلك تكرار موظف الضرائب المسئول سؤاله للممول عن ناحية معينة من النواحىالرابة 
فى تجارته أو صناعته أو مهنته الحرة فإن الإجابة تكون بطبيعة بطبيعة الحال غامضة ولا تصل الدولة 
إلى حقها فى الحباية . 

كما أن الرأى العام ولو أنه يتأثر ما يسمى بالألوان والآذواق الى تتفق مع شى 
الطبائع وأنه يصعب مناقشة هذا الآمر فى الأفراد على نفس المستوى إلا أن الرأى الما 
ف حد ذاته حتوى على فكرة المنطق والعقل وأنه ليس مجرد إحساس وليس ممرد تسلسل 
0 والجو ارا 


بي يداير مرو ري ا : 


ا يا بر لاا 


ه | 


دليل ورأى آخر يعوم عامة دليل آخر 6 ودرى هلا حى 8 العقيدة وحبى 1 التو حيد 
وتمكة الاطة . 

والرأى العام يتسلسل من الف رد إلى الآسرة ذفإلى المزرعة والمصنع وإلىالمفاهى والمنتديات. 
واممتمعات العامة » ومن هذا التسلسل تتكون ف النهاية الجموعة الكبرى للرأى العام ؛ 
وإذا أخحذنا مثله بشكرة حبك النسل ومنم |الحمل أو عاو له الاجهاض ومشروعية المواولة. 
نتيجة تعاطى لمر أة لدواء يصر ح به التشريع وهذا الدواء 2 اجنين بالتشويه رأينا 
الإنسان ىق حصر فكرة الاجهاض ق حد ذابممها وكذللك ضرورة القيام ميمه العملية مع 
قيام حالة : نشوه الحنين نتيجة تعاطى الدواء ثم فكرة عقوبة الطبيب وعقوية المرأة الى 7 

بعملية الاجهاض ق البلدان اللبى لا تسلم #ضروعية العملية يصبح هذا الحصر غير ممكن. 
وتتيليل الأفكار وتتناقض الاراء فى هذا الصدد دون النجاح فى جس ال رأى العامجساً مثم را 


وقد رأينا قضايا متعددة فى هذا الشأن ى أوربا أخيراً ورأينا أحكاماً بالبراءة وانقسام 
الرأى العام ىق يط الأسرة وغيرها فما مختص بشرعية هذا العمل أو عدم شرعيته » 
وؤمأ ختص حدى بو حوب الحكم بالبراءة أو بالادانة . 


ولكن إذا ذهيبنا إلى مسائل واضحة ى أنها بعيدة عما هو خير وطيب نرى صعوبة 

فى أن تكون الأغلبية وتبحث ق أنه يعد عملا مشروعاً أن قتل الأب انه الذى نم بعطه 
الاحترام اللازم ؛ ويد سلطا رب الآسرة طلقا على أطناها 1# كات اعال: فى التصور 
القبلية القدعة » وإذا انقسم الرأى العام انقساماً واضحاً كاد يكون متعادلا فى الخالة الأول. 
فإنه لن ينقسم فى الحالة الثانية ويصعب على الأب الذى يقتل ابنه أن جد ترجيحاً فى الرأى 
العام لعمليته أو تأييداً لها . 


وحختلفالرأى العام فى تأسيد مبدأ اجماعى باختلاف البيئة والمدنية فما يستساغ و تصعب.. 
حاربته فى قبيئة تعيش على الفطرة كأكل لوم البشر ليس >ل نقاش وجدل ف نحر به ىق 
ال#تمعات المتمدينة » على أن الضرورة ومواجهة الأمر الواقعء ووقوع حوادث مفجعة 
فى هذا الشأن قد ميدم الحواجز إزاءكوارث ونكبات كالقحت وما إليه » غير أن الآديان 
والنظم الاجماعية تكسب ثى النهاية الرأى العام إليها ما شاهدنا فى القرون الوسطى ىف 
عقاب بيع لخوم البشر أثناء الجاعات بالاعدام » كنا أن اختلاف البرئة والعقيدة يؤدى إلى 
تضارب الرأى العام فى أمر معين فما يسلم به فى الوتمع الآورنى من نحرم تعدد الزوجات 
والعقاب عليه لا يرى المسلم فيه حرجاً تبعاً لتغلغل ومشروعية هذه العادة ى #تمعه . 

| و بحسن أيضاً أن نشير إلى أن الرأى إلعام ” يقبل دائماً أحاسيس وأفكار وعواطف 
المختصين فحسب إذ أن الرأى العام بتخد عهاية أفقية أيضاً تتناول جس أكير عدد من أبناء 
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الشعب وكلما الع أققيا كلها امكنا أن نري الموقط: بطريقة أوخصع .بوذا قضرنا اليحجنث 
على ال#تصين فى مسألة عقوبة الإعدام أو إلغاء العقوبة فإننا نتحصر المشكلة فى دائرة 
ضيقة ء ما يبعدئا خن نطاق حراسة الرأى العام والرأئ فى هذه الهالة هو دزس الاخساضس 
وعواطف ومنطق الجماعة أكبر منه درس من دروس التخصص ؛ ولنأى عثل الاشيرا كية 
أيضاً فى هذه الحالة فإن تطبيق نجاحها يتطلب بحث مشكلاتها وبحث هذه المشكلات 
يتطلب دراسة أحوال أكبر عدد من أبناء الآمة وسؤالهم فى متاعبهم وآلامهم وآمالحم . 
وهكذا نرى أن الرأى العام هو ظاهرة اجماعية مهمنا إدراك كنهها بمعرفة ما يتأثر به هذا 
الرأى العام وليس هو مجرد منطق التخصص أو بمجال من مجالاته . 

وأهمية الرأى العام هو فى اتساءه من ناحية وتركيز قوته من ناحية أخرى وهذه 
القوة تنبعث من الجماعة وليس هناك رأى عام فى فرد واحد فحسب وهذه الجماعة 
بتكا ف الاق ات 





١‏ مجموعة يطلق عليها جمع أو شمل 6م22011) ه16 لها كيامها وذاتيتها 
بولا معان معينة كالحزب السياسى أو الثقابة وق نطاق هذا الكيان أو الصرح لها اختصاصاما 
احددة على وجه الدقة » وقد يكون لها رئيسها ومحركها وهذا الخرك قد يكون من الكفاءة 
لآن ينبه الرأى العام وأن يعمل على تكوين هذا الرأى العام لصالحها وأن يبلوره . 


9ح واغترى هن جمهرة من الناس ع01288 هم السواد وهشى مجموعه منوعة 
الاشكال والألوان » ليس ها بناء محدد وتكوين ‏ ولا تتكون على التحديد يحكم الوقت 
ومدمة1 والفضاء أو المساحة 6908606 أى أنها لا تجتمع : صعيد واحد وى وقت 
معين لأمر معين . 


؟ - وموعة يطلق عليها جههور 16[طدام تتركز فيه أفكار معينة »؛ وهو اقل 
تمرق واختلاف من الجمهرة » وهذا الحمهور اتجاه سيامى أو صفات سياسية » مثال 
مثال ذلك جمهور مريد لكاتب معين أو لمثل سذمانى أو لمطرب أ و جمهور معين يغرم 
بللاعب من ألعاب القوى أو سائر الألعاب الرياضمة أو بنوع من أنواع التبغ أو اقتناء 
عربات أو سيارات معيئة ؛ وهذا الجمهور رأى فى الأمر الذى مهمه . 


8 - وأخرى تسمى العامة 40116 ور1 وهؤلاء العامة يتأثرون بالوقت وبالمساحة 
تاي تيع يري فو متا بي » ورا الغو جتدعم يئر سريا , 

سيراً لعوامل االحوف والرحمة و لي عور 
شاي ومع فار :ون دقع وك 


عى العامة قى مماطعة كالاو ز , 


ذل 








فإن مصرع الرئيمس كنيدى مثلا والشاك ' اشتراك بعض العناصر الرجعية والصهيونية 
أو قوة كارا الصلب وغيرها ى تشجيع التخاص منه جعل هذا الوضع لراك ل 








+تمع إسلامى تعود على هذا الوضع وتصبح هذه العادة طريقة من طرق نفاذ الدولة إلى, 
نفس الشعب وكسبها للناس . 

الخلق وهو حيقل 4 عات الإنسان على أن هذه الصفات مهما كانث من 
طبائع مختلفة فلها قاعدة واحدة فإذاكان هناك أفر اد متلفو الطبائع واللحاق ؛ فى #موعهم 
هناك المحافظون وهناك المطيعون وهناك الثوار والمعةقواون وهناك النفعيون » وى نطاق. 
هذه الصفات الحمس علينا أن نحدد ماذا يعبى بالحلق فى نطاق الجماعة . 

وكل هذا توجهه إرادة السيطرة على هؤلاء اجتمعين صعيد مادى أو معنوى ٠‏ 
يمان عل الرئيس اخمر ذء ذم بأن يكسبهم عر واسوةه و قأبه حى عكن أن ل 44م و ممكن 
أن يقوم بدعوة بينهم دون أن تتعرض هذه الدعوة إلى الخطر أو إل اليو ار . 

والرأى العام هذا هو ناحية من نواحى النشاط الإنسانى الرئيسى ويشبه إلى حد ما فى 
دراسته العلوم » لأنه يعااج مسائل خاصة بأسباب ونتائج . وانجاهات الجماعات و محاول. 
أن يبرر هذه الأسباب وأن يبءن كيف تذال الصعاب الى تعترض «شكلات الجماعات . 


وهو كذلك بحتوى على كثير من الدراسات اللخلقية : لأنه فى دراساته يشتمل ء ! 
كثير من المسائل التى نحكمها قواعد قد نقوء داكاً على المنطق والمعقول فى كشر من الأمور : 
وهو يشية أق عنقم [لخالة ادر ابات العقائدية ويسلم زمام الأمور للقائد نى كثير من الأحوال 
بناء على العاطفة و الحماس لاعلى الممطق والمعقول و امتحسث بأهداب الرأى العام صفات 
اله كد من نفسه ومن نجاحه ع ونرى فى تصرفات الدواعة أن أعم ال ترم إلى- انقاذ. 
الشعوب من ورطاما وتذلك انقاذ .لمائر من جرأة تصرفاتيا . 

فترى مثلا الرأى العام يتجه نحو تعديل دستورى أو تتيبر -لمكومة تعدر غلبه إل 
ينعد اسعادة وعصل عليها فى نظاميا . مق نراه ينبذ فكرة تسعى إلى التأثير فى ادوع 
ولكنها تبعد المرء عن الخير ؛ فدرى أن يتجه إلى ناحية اصلاحية جديدة » وهذا هو 
المشاهد بى اتجاه الرأى العاء قْ الكفاح الدستورى وكفاح القوميات ى منتصف القرن. 
الماضى ٠‏ وى صراع الجماعات ف سبيل حقوق الإنسان وحربته فى العمل فى دساتير 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ء فى مضيه قدم لدعم الحقوق السياسية والمساواة القانونية. 
بالعدالة الاجماعية و بالحقوق الاقتصادية للطبقات العاملة . 





وهنا عوامل تؤثر فى الرأى العام معنوية وكذلك هناك رد فعل ل ؛ وهناك مؤثراث. 
طبيعية تؤثر فى الرأى العام ويتغير الرأى العام من جهة إلى أخرى طبقاً هذه المؤثرات . 
كذلك عوامل أو مؤثرات اجماعية فى الرأى العام وهناك عوامل أو مؤثرات دستورية. 
ف الرأى العام . 
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ا ب ) العوامل الطبيعية : 
هناك أيضاً عوامل طبيعية تؤْثر فى الرأى العام وهذه العوامل مبعثها البيئة والوضع 
امغر انى والخحو أو المناخ . 


وفما مختص بالبيئة نرى أن بيئة معينة تقوم على أساس الرعى وتربية الماشية والتنقل 
المستمر » وينشغل الرأى العام فيها بالأخطار اغيطة بالقبيلة زبالعمل عل عرء هذه الأخطار 
وعلى تنبيه الرأى العام فيها إلى الاستعداد والرحيل ببن آونة وأخرى ق تبي[ الع 
والرعى ؛ يوجه الرأى توجيهاً يكاد يكون عسكرياً للقيام فى أية لحظة بغزوات لتحقيق 
حاجات القبائل أو للرحيل » كما رأينا فى غزه ات التتار لأوروبا وق استعداد هذه العشائر 
للهجوم على السهول الغنية من أوروبا حتى روما وهذا ما كان من قبائل وجيوش 
اها وات . 


كنا نرى أن البيئة تعد ال رأى العام فى المناطق الصناعية غير الأعداد ثى المناطق الزراعية : 
ونرى أن المنطقة الزراعية فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف القرن الماذخى 
وكانت فى حاجة إلى عدد وفير من الفلاحين كان الرأىالعام فيها يعارض فكرة نحرير 
الأرقاء السود » بعكس الذمال الذى اشتغل بالصناعة وكان من مصلحته نحرير العبيد 
لكى يقبلوا على المصانع و مكن تشغيلهم بأجور أقل ء» وهذا بدء نشأة الدعوة 
لتحرير الأرقاء هناك » وكانت حرب الأنفصال الأمريكية من سنة 1851١‏ إلى 18568 »: 
إذ رفضت ولاياتالدنوب وهى تزرع المطن و نحتاج لالعبيد الذين يز رعون ملايين الأفدنة 
دون مقابل وهم جرء لا يتجزأ من الأرض فكرة التحرير ؛: ول تقبل بأى حال من الأحوال 
فكرة المساواة ببن الأجناس فالمصلحة الاقتصادية والطمع فى المزيد منالعراء واستخدام 
البد العاملة بالسخرة » هذه العوا.لى طغت على الميادىء الإنسانية والدستور الانحادى 
الأمريكى » وبذلت ولايات الشمال اللحهد ىق الدعوة ى سبيل نحرير العبيد 
لأنبا تريد عرضآً واسعاً من الأيدى العاملة لسد طلبات المصانع فى العمال بأجور معتدلة 
وخاصة من السود مما أدى إلى اصطدام المصالح وقيام حرب الانفصال الأمريكية ؛ وذاك 
فضلا عن اختلاف مصالح الطرفين فى التجارة الحارجية فالشمال يريد حماية جمركية 
لصناعاته والحنوب لا يريد حماية جمركية لتشجيع صادراته من القطن حبى لا يعامل 
معاماة المثل قى هذه الحماية الهمركية . 





كما نرى أن هذه البيئة در أمها العام ها مؤثرات ى الأدب .٠ن‏ شعر ونير وما سوق 
عكاظ مثلا إلا صدى اصوت القبائل انعر بية المنتشرة قى شبه ال+#زيرة والى تنشغل بمباشرة 
,وبكفاح عناصر الطبيعة و بحرو بها ثم يقدم أفصح أبنالها أزخر وأغزر وأقوى الشعر للسوق 


١ ج‎ 





حوض البحر الأبيض المتوسط ء وقصة يوليوس قيصر لشكسبير وخطابة بروتس قاتل. 
قيصر ثم الرد عليه خير دليل على ذلك . 

ونرى الرأى العام ى صورة محتلفة فى المدن المعتمة المليئة بالضباب الباردة الطقس . 
وهو ينحصر ق اجماع الكنائس وى المماهى والحانات ثّا هو مشاهد فى بلاد الدشمال 
ويصعب فى الحو القاسى جمع جمهور الناس فى صعيد واسع مفتوح وتصبح قوة الرأى. 
العام ى العمل ىق صمت مع التعاون فى سبيل البناء و هذه العوامل الطبيعية توحى للر أى. 
العام بالدفاع عن سياسة معينة . 

وى المدن المعتمة الباردة نرى الرأى العام شغله الشاغل هو توفير الرزق والقوت 
والسكن الذى يتفق مع وجوب دفع أذى شدة البرد والشح : ونرى تشجيع القوانن 
وجهود اتحاد المدن القدممة كاتحاد هانز ا وغير ها تنشغل يبهذا الأمر ٠»‏ بيما أن الشغل الشاغل. 
لسكان البلاد الدافئة والحارة : وق #وق أت لد-ها الأقوات والمئونة إذهى فى غير حاجة 
كبيرة إلى يات من الأغذية لدفع البرد عن الفقراء أو إلى لباس ثقيل كأهل الشمال 
ولا تهددها مشاكل السكن ٠‏ نجدها تنشغل بأظهار الفصاحة والخطابة ومطارحة الحجة 
بالحجة والبريق ؛ وليس نمة مشكلات مأوى أو طعام خطيرة على وتيرة أهل الثمال » 
وهكذا نرى ق بلدان المناطق المعتدلة والمعتدلة الحارة الانصراف إلى حياة سياسية هليئة. 
بالمفاجآت تبرز واضحة فى تار .خ#حوض البحر الأبيض المتوسط . 
( ج ) العوامل الاجماعية : 

العوامل الاجماعية وهى من صمم تطور حياة الأسرة والعمل . فترى قيام الأسرة 
على أسس فل بمة وقد أملت بها الأديان وكذلك ظهور رأى عام جمع شعو به وفكرة الدفاع 
الوطن على أساس مصلحة رب الأآسرة والدفاع عن الملكية الفردية على أساس فكرة 
رعاية رب الآسرة لمصالحها رعاية طيبة وهكذا عبقرية روما القدعة وتنظيمها للمدينة 
ونشرها مبادىء الملكية وإقامة دعاتم الأسرة وما جاء فى أعقاب ذلك من قوانين » ثم 


ما رأيناه بعد ذلك فى التشريع الإسلامى الحكم | 


كما أن هذه العوامل الاجماعية وتطور كفاح البشرية جاءت بفكرة حقوق الإنسان : 
وليست حقوق الانسان إلا صدى للقوى المعنوية الى كافحت فى آخر القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر لتحطم سياسة الدولة المطلقة وفكرة المق الالمى » وجاء نظام هو 
صدى صوت الرأى العام أساسه هدم الفوارق ببن الطبقات على أساس المساواة وتاخى 
الناس ؛ وعلىأساس أنالنظام القدم قام على محار بة الفرد للآخر ممانجب الاقلاع عنه وإحلال 


الطمأنينة على النفس البشرية وعلى أساس العدالة وأن يقف الجميع أمام القضاء على قدم 
المساواة . 
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وهكذا انبعثت الثورة الفرنسية وبقية الثورات الأوروبية من هذه المبادىء وبعثشت 
أفكاراً فى الجماعات وكانث تعبيراً عن قوة الرأى العام ثم مرآة له واتجهت توجيهاً 
فردياً وبالغت فى هذا التوجيه فكانت حرية العمل الى هدمت نقنام الحرف وحرية 
الامتلاك الفردى الى هدمت حيى المصادرة وحرية تيادل المنافع وحرية هدم القيود الى 
أذالتك النظام الاقتصادى للدواة التجار بة لمر كانيتلية . 

9 كان قانون العمل الذى صدر فى فجر الثورة الفرنسية المسمى قانون شابلبيه 1203 
011 وآثر ذلك فى انحاه الر أى العام ى دلك الوقت ع الذى مجعل الفرد مطلق 
الحر ربة فى أن يعمل فى ابليهة الى يستسيغ العمل فيها بلاقيد غ كان النشيد الوط الفرتمى 
هو صدى الانسانية تتردد فى أنحاء فرنسا ويستسيغ الفرد الاسماع إليه فيا وراء البلاد 
الفرنسية إذا اعتبر نا أن الثورة الفرنسية ماد وجي ودر ا 
عشر ثورة عالمة » ثم جاء الانقلاب الصناعى فغير الأوضاع وجعل الرأى العام يتجه 
اليا مان كي لك توعنية الل #وجبرية اناو خرور 1 الزثر اله ابيا في الفشر ب« 
ووجوب حماية اليد العاملة عن طر يق القوانين والاعتراف بالنقابات » ولا أقل من أن 
عل الناتل تنت قي يلات بريد اليمازص اللي يقبن [لد حزق ا خا ا 1 
تحد يد النصات المالى للناخب والنائب مع وجوب أن يكون الانتخاب مباشراً وكانت ثورات 
منتتصف القرن الماخى الى بجحت فى هدم النصاب المالى فما مختص بالناخب كنا جعلت 
الانتخاب «باشراً وعلى نطاق واسع وبدأت الحكومات تعنى , بالتشريع للعمال وبالاعتر اف 
باأنقابات والميئات العمالية . وبدأ العمال ا ا اب 
الساسنة إلى أن وصلت اليوم إلى التخطيط الكامل لخحياة الأفراد والجماعات به 
الدولة مع تأبيد الرأى العام لهذا التخطيط تبعاً لتكالب المشكلات علٍ الناس وصعوية 
مواجهة الشعوب للأزمات بلامعونة الدولة وتدخلها . 

والخلاصة أن منتصف القرن الماضى الذى تردد صدى صوته أيضاً فى فنون ذلك 
الوقت والموسيى والادب والكتابات مثل ألحان سثر اوس تنبىء عن انفجار الشعب » 
وآألحان شوبان تزوىء ع: ن الحنن إلى أرض الوطن البولونى وإلى كفاح القوميات وقصة 
البوساء لفكتور هوجو وغبرها من قصص الكوميديا الإنسانية لبالزاك وى صدر دساتير 
كدستور الحمهورية الثانية فى فرنسا يعبى وحبل الاقتصادية وتنظيمها وصدور فواذن 
عمالية متعددة وحماية المرأة : فى المصنع والكفاح ف سبيل تحديد الأجور الدنيا للعمل » 
وساعات العمل واضطرابات المواعيم الكم رى ومظاهرات الشوارع و نحطم الجماهير 
الساخطة ا 10111 والأزقة فى باريس وفيينا ولندن وغير ها وكذلك نداء 
كارل ماركس الذى يقول فيه ون ياعمال كافة البلدان اتحدوا ؛ وقد خرج للجماعات 
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باشتر اكيته العلمية فى زعمه البى يبنيها على أساس المنطق المادى للتاريخ وهدم النظام الرأسمالى 
الفردى ومواصلة الكفاح ببن الطبقات فى سبيل سيادة البروليتاريا » كانت هذه الصور 
المتعددة وى طليعتها كفاح القوميات فى ايطاليا وألانيا وشرق أوربا وقد انطلقت جماهير 
الشعب تر يد نحقيقاً حقاً لسيادة الشعب والسيادة القومية هى مرآة تطور الرأى العام وأهميته 
فى تطور الحياة الاجماعية . 


( د) العوامل الاجماعية أو المذهبية فى الرأى العام : 

هذه مؤثرات غير ملموسة وموردها الحياة الاجماعية والاحساسات ومدى استعداد 
وثقافة شعب من الشعو ب أوطبقة منالطبقات » ومارؤثر فى الرأى العام من النا<يةالمعنوية 
مجموعة عوامل توجهه وأهمها العقيدة ء والعقيدة الدينية » وهى عامل معنوى هو الذى 
بجعل الرأى العام ينحو نحو نتيجة بدعوة من الدعوات يتأثر بها أشد الآثر فإذا قمنا بدعاية 
معينة لدى شعب متدين يدين بالإسلام مثلا » وهى نحارب فكرة تعدد الزوجات بلا قيد 
عليها أو فكرة عدم إباحة الحمر أوفكرة حقن دم أشخاص معيننن أوعلى أساس 
تغيبر أوضاع تقوم عليها الأسس الإسلامية أو يقوم عليها المبراث فان الا ثار المعنوية 
لن تنال من الحذور المتأصلة فى الشعب بعقيدته الإسلامية والنتيجة أن العقيدة نجعل هذه 
الدعوة ضعيفة أولاجدوى لا . 

وكذلك الخال إذا قمنا بدعوة لدى المسلمين تتناول أكل لحم الحترير أولعب 
الميسر . . الخ . وهذه الكبائر خحرمها الإسلام ولايقوم عليها ا #تمع الإسلامى الإنسالى 
بحال » فلن تنال الدعوة القبول فضلا عن نبذ التمع الإسلامى للقائمين بها . 

وبمكن إذا أردنا فعلا جاح سماسة معينة أو انجحاه اجماعى معين للساعة أن نقوم مثلا 
بالتأر على أساس اتحاد العالم الإسلامى واتحاد العالم العرى القاتم على الفكرة الإسلامية 
والفكرة العربية » وبلاشلك فإننا تجد اذانا صاغية ورو<ا تتقبل هذه الدعوة . 

كذلك الخال ذما يتناول نشر الثقافة والفكرة العربية لدى الشعوب العربية فإنها إذا 
قامت على أساس اد سمحاء وهدفها المحافظة على دعاتم الحضارة العربية فى الوطن 
العرلى الحديث وآلا تطغى البدع الحديثة وقشور المدنية الغربية على ذاتية العالم العربى . 
فإن هذه الدعوة تصادف قبولا ونجد مناصرين متحمسين لا لتأييدها فحسب بل للكفاح 
فى سبيل نحقيقها . 

ومن الا ثار المعنوية الى رأينا قبولا لها فى العالم الإسلامى دعوة جمال الدين الأفغانى 
ى هذا العالم ؛ البى قامت على أساس إعادة بناءء صرح العرب والمسلمينة السياسى 
والاجماعى وفمآ لتطور العالم » وعلى اساس قبو ل الدين الإسلامى لاتطور وأن الإسلام 
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لايتنانى مع الأخذ بأسباب المدنية وأن محاربة الغرب والاستعمار وطمع أوروبا فى الشرق 
يجب أن هو على أساس الأخذ بالمدنية الغربية واللجمع بين الفكرة الغربية والحضارة 
العرددة 34 .وأنه يتعين محار بة الغررب المتجى الا وا لنهس سلاحه وجب 
اعتناق 9 حضارة القوى مع تدعيمها بالعميدة ومعبى هل| تعلم العلوم الحديثة من همئلسه 
وكديمساء وطسعة واقتصاد .. الخ 4 وأنه لايغل |الخديد إلا اليل ويبجم ن تعلم استعمال 
الأسلحة الأوروبية الحديثة محاربة الطامعين فى الشرق من الأوروبين المغتصبءن بنفس 
أسلحتهم 
ٍ 0 رأينا كيف تغلغلت عمّيدة الحر بات الطبيعية للإنسان للقضاء على نظام الطبقات 
الظالم واضطهاد الحكام والبلاطا فهجمت صفيوف الشعب فى مطلع الثورة الفرنسية على 
حصن أوسجن الباستيل باعتباره رمز للاستبداد رغم فقدانه خطره فى أوائل الثورة . 
ودكت معالمه وكان هذا يعثابة رهز ممباءة الاستيداد والنظام القدحم فى فرنسا » ومحتفل 
ميلأ اليوم وهو ١‏ يوليه إلى هله الساعة . 

ومن الآ ثار المعنوية البعيدة المدى فى الشعوب ما نس به من ظلم ومن كبت ومن 
وجوب الكفاح ' فى سبيل نحطم سلاسل الظلم » وتتأثر هذه الشعوب بالدعوة ضد 
الاضطهاد وسرعان ماتنظم لي ّ سبيل هدم حصول الاستيداد . وكذلك 2 ال 
الإنسانية منذ بدء التاريخ ى هذا السبيل وقد تأثر العامة وسواد الشعب وكان يكون من 
الأرقاء وأنصاف الأرقام ضد الرق وقسوته 3 وكانت النتيجة خط مم سلاسل الرق ثم مخحطيم 
الإقطاع وفكرة أنصاف الأرقاء م قامت طبقات بورجوازية على أساس نشاط د 
وشمادل التجارة والمنافع 4 والتف الرأى العام 3 ذلك الوقفت أى ١‏ أواخر المَرن 
الثامن عشر حول فكرة مخاربة الحكم المطلق على أساس الحق الإلمى ولإقامة دعاتم 
جمهو ريات أو نظم حدكومات تناهض حكم الملوك المطئق المستمد من الحق الإمى 
واستمر الكفاح مريراً ببن الطبقات وقد أثرت البورجوازية من الانقلاب الصناعى 
وانتشار الشركات والمصانع :واتخذ طابع الصدام بين البورجوازية المالكة والعمال الذين 
يريدون تمثيلا نيابياً على أساس هدم النصاب المالى لاناخب كا سبق أنذ كرنا اتن لمم 
فزضية الول م قبة البرلمان والاشيراك فى التشريع مع <ماية العامل ونحديد أجوره 
الدنما وساعات العمل وساثر التشر يعات الاةنصادية والضيمانات والعدالة الاجماعية . 

وهكذا رأينا تطور احماأة الإنسانية مصحو ا داثار معنوية خعميفة َو ثر ثى |أ رأى العام 
وتنبعث منها تطورات وثورات تبع الحياة السياسية الدائمة الحركة وى هذا ماينبىء عن 
سير الإنسانية وعن تطورات الرأى العام . 


الفصل الثااث 


القاعدة الأساسية فى الرأى العام 


يعنى هنا بالقاعدة الأساسية فى الرأى العام الحو والحياة السياسية والاجماعية 
واتجاهاته نى نضاله وروح العصر ومدى تحقيق الشعب لأمانيه وفلسفته السياسية فى الحكم 
والجمع بين الفاسفة والتجارب من استنباط إلى استقراء وبالعكس وأثر كل هذه العوامل 
الجماهر وف تكوين رأى عام ؛ وبناء أساس لهذا الرأى لتقوم دعاية قوية الدعاهم 
يستجيب ها الرأى العام » كذا بيمكن لارأى العام أن يعبر عن أمانيه تعبير؟ قوياً بناء على 
هده الماعدة . 

ورأينا منذ متتصف القرن الماضى اتجاههن لهذه القاعدة » وذلك منذ أن بدأ الرأى 
العام ينمو عمواً بجعل منه قوة يعتد بها ىا حادق ثورات آخر التمرن الثامن عشر وق 
مقدمتها الثورة الفرنسية بتعالم جديدة وحررت المواطنين من التمييز بين الطبقات 
وجعلتهم محلقون فى مماء الحرية الفسيحة وحقوق الإنسان ء وانجه تكوين الرأى العام 
طوال القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن الحالى على أساس القاعدة الحرة » ثم تحول 
نتيجة تعقد مشكلات الحياة الخاصة والعامة وتكالب الأزمات فى أعقاب الحربين 
العالميتن الأولى والثانية وصعوبة مواجهة «شكلات حياتنا اليومية والآزمات الاقنضادية 
والاجماعية بدون تدخل الدولة إلى سياسة توجيه الرأى العام بواسطة الدولة » وفما يلى 
البيان : 

أولا : انجاه على أساس القاعدة الحرة دون قيود : 

وهذه القاعدة قامت على أساس سياسة الحربين والخركات السياسية الواسعة النطاق 
فى القرن التاسع عشر . ويعبى بالقاعدة الحرة عيفد الفرد فى جو وى نظام سياسى 
فردى تقدس فيه حريات الإنسان وحقوقه إلى أقصى الحدود ويعتبر شخصه وماعملك 
من انققوق اللقنمة ال لا تين + ولاسيغل النولة إلا يبل خفل لجا خزيده رقو 
حر طليق فى اختيار العمل الذى يريده . وفى التعببر عن رأيه دون وجل وله أن يقوم با 
يعن له من نشاط ومنافسات فى شبى الميادين » وموقف الدولة منه سللى إلابقدر الحماية 
وهى حارسعلى هذه الحريات وتتدخل لكى تحمى هذه الحريات على أساس حرية 


ل 


الرأى والعقيدة والاجماع وحرية المنافسة واللجوء وحرية الصراع السياسى من أع نوع » 
وهذا ما عبر عنه ى دسار لثورة الفرنسية وما بعدها ى أن حقوق الإنسان تنجلى فى 

سيادة الشعب وسلطان السيادة القومية وى الكلمات الثللاث الى تغنى بها وهى الحربة 
والاخاء والمساواة وتمحسك هذا النظاء بأهم ماهدفت إليها لإنسانية ى ذلك الوقت وهو 
حرية العمل وحرية الامتلاك وحرية الرأى والعقيدة والاجماع . وحرية العمل جاءت 
مها الثورة الفرنسمة للقضاء ء على ما كان العمل به به قبلها وكان نظام الحرف ثقيلا قاسياً وقيد 
المرء » بحرفته الى تأتيه عن طريق الميراث غالباً » وحرية الامتلاك مع قدسيته لأن الامتلااه 
لاقبل الثورة كان يقوم أساساً على المصادرة فى أى وقت لصاح التاج أوالحكومة وعبرت 
الثورات عموماً عن هذه الفلسفة بالثورة الإنكليزية منذ قيام الدستور الإنكليزى الأول 
بالاتفاق بين النبللاء والتجار والملك فى القرن الثالث عشرواستمرار هذه الفكرة ف الدساتدر 
الإنكليزية المتتا بعة بعبارتين مشهورتين وهى المثول أمام القضاء شخصياً للمحاكة . 

و هابياس كور باس ) 15ام0:2© 1185688 أى عدم جواز الاعتداء» وعبرت عن ذلك 
شحر.م الاعتداء على الفرد وسكنه والقبض عليه بلاوجه حق الثورة الأمريكية فى صميم 
دستورها بالمساواة بين الناس ويقصد بها المساواة أمام القانون والمساواة السياسية وحرية 
العمل والانحاه والنشاط الاقتصادى ما كان هذا دير ديد لعبارة بائر يك هصرى فى |لجمعية 
الثانية الى انعقدت ى ريشيوند من أحمال فرجينيا فى مطلع الثورة الأمريكية يقول فيها 
ولا أدرى أى طريق يريد غبرى أن سلكه يا إلهى الحبار امنع هذا :قا 
مختص لى أعطبى الحرية أو اعطنى الموت » . وى هذاالحو بدأ يشتد ساعد الرأى العام 
ف القرن الماضى وبدأت تتكون حشودمن العمال ساعدها على ذلك قيام المصانع نتيجة 
الانقلاب الصناعى وأخذ الناس يتناقشون ى اجماعات عامة والطبقات المثقفة ى 
الصالونات ورجال الفكر فى النثمرات والصحف وانحاضرات وبرلمانات الأحزاب وبدا 
يتكون الرأى العام لتحقيق المبادى المذكورة وعلاج الأدواء الى تظهر نتيجة النمو 
الاقتصادى . 





وكان يبالغ ى فى ترك الفرد وشأنه مع وقوف الدولة موقفاً سلبيا من مشكلاته . 

وجاء منتصف القرن الماضى كما سبق أن ذكرنا مهدم النصاب امالى للناخب ويطالب 
حماية العمال ل والمرأة والطفل فى المصنع وتحديد الأجور الدج وسانابه هسل وا ىم 
دساتير على أساس سلطان الشعب لاعلى أساس ن أنها منحة من الملوك وأن يعترف بالئقائات 
وأن تأخذ وضعها كقوة من قوىالر أى العام : ف هيدان العمل . ولكن كان الخوعوما يوم 
على حريات سياسة الحريين وسلبية الدولة » وهى تحصر جهدها فى العبارة الآتية و دع 


الأمور تجرى ىق أعنتها » أو دعه يسير دعه يعمل )181:6 1815562 0859562 1,315562آ 
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ونشاطها لايتعدى القضاء والبوليس والحيش وفيا عدا ذلك فالآمر مثروك للتنافس 
وللفرد » كا لانسبى أن نذكر أن هذا الحو كان مهد قوة الرأى العام والاستجابة إلى 
ثورات الحماهير وإلى انجاهات الفكر سواء عن طريق خطباء الثورات المتعاقبة ى فر نسا 
أو الاشتر اكيين من فلاسفة الكر اسى الجامعية نى ألمانيا ويطلق عليهم باشتر ا كيبى الكراءى 
الجامعية وسائر الذين تغنوا بالحريات على أساس القومية فى ايطاليا وألمانيا . 

هذا الحو قام فيه رأى عام هدم الحكومات الرجعية وكان له أثر كبير فى سياسات 
الحكومات وى انطلاق عنان الهريادت » مق تنظيمها ذما بعد » ومن أهم هذه الخر بات 
لاإطلاق العنان للصحافة والفكر فحسب بل الذهاب إلىحدود بعيدة ثى الحخريات وإطلاق 
حرية العبادات ومكافحة الرق وإقامة الصراع الاقتصادىعلى أساس حرية المنافسة وفتح 
الأبواب على مصاريعها للصادرات والواردات ثم تنظم ادريات الاقتصادية فيا بعد 
حبى لايؤدى استعمال هذه الحرية والتعسف بها إلى الإضرار بمصالح الفرد ٠‏ ثّما كان 
العامل ضعيفاً مهيض الحناح إذااء سروت ال أميالية الضناعية الديدة التغاة > فهى 
الى تفر ض عليه شروطها 4 وكان من الضرورى أن يتدخل المشرع لتنظم العمل ووضع 
حد أدنى للأجور وحد أقصى لساعات العمل وحماية الطفل والمرأة ثى المصنع وتقرير 
تعو بص العمال عن إصابا مم ومعاش للمتماعدين من العمال والآأرامل كان م 
الضرورى التشريع لتنظم النقابات » ورأينا دستور الحمهورية الفرنسية الثانية سنة ١844‏ 
ينص على مبادى اقتصادية لتنظم هذه الهريات » ورأينا نتيجة قوة الرأى العام اشتداد 
ساعد النقابات فقيام أحزاب للعمال نى النصف الآخير من القرن الماضى تقوم بنشاط 
سياسى يعتد به نتيجة لبدء الاهمام بمطالب العمال وقيام سياسة جماهيرية تتمشى مع 
كان انجاه الرأى العام وهكذا كان صوته وصدى الصوت وتلاق تيار الرأى العام 
مع تيار الحكم ورأينا صحافة وخطابة وحكومات وتفكير يتفق مع هذا الحو حى 
فيام الحرب العالمية الأولى . 
ثانما : انحاه على أساس فقاعدة التوجيه : 

لم يعد الرأى العام اليوم بعيش قى الحو الذى وصفناه فى القاعدة الأولى إذ بدأت 
أزمات الحرب العالمية الأولى والعواصف الى هبت نتيجة الحرب الشاملة البى رأيناها 
فى الحربين العالميتين الأولى والثانية كما صارت على نطاق أوسع فى الحرب العاهية الثانية : 
وتتابعت الأزمات تبعا لتراكم الديون العامة على الدول واستنزاف أموال الحكومات 
والشعوب نتيجة اهدرب واولة بناة السلام ثى فرنسا أن يعيدوا إلى العام "جو الاطمئنان 
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على أساس حريات شاملة كما كان الوضع فى أول القرن الحالى دون جدوى » ثم جاء بعد 
دلك من الأزمات الطاحنة ماتعجز عن علاجه الشعوب الى تعيش ى حرية كاملة دون 
تدخل الدولة + والتشرت البطالة والكساد وهبطت الأسعار وتكدست الخاصللات : 
والعببات دون إقبال و وعيزت 0 7 9 الطءن بلة 


سبأسة تقوم 0 ا بم العامة الثانية ف ا ا الذاق ا 0 
الخور فى هذا السبيل : 


وألحفت الشعوب نتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية لسنة ١97*٠‏ وما بعدها نى أن 
تتدخل الحكومات لإنقاذ العالم من البطالة والكساد وهبوط الأسعار وشلل التجارة 
الحارجية وامبيار العملات وضرورة العمل على تحديد الأسعار وتنسيقها وايقاف هبوط 
البورصة وانقاذ الزراع من نزول أسعار الحاصلات إلى أقل من نفقات انتاجها فكان 
الرأى العام فى حماس شديد لكى تعدل الحكومات عن السياسة السلبية وأن تنرل إلى 
الميدان لتقوم فيه بعملإجالى لمعالحة هذه الآمر اض الاجماعية والسياسية والاقتصادية 
الحطيرة . 


وأصاب الداء العصر ى جراثم اجماعية أصابت الصحافة فجعلتها هى أيضاً نحيد 
عن رسالتها وتتحايل على الربح وتيرلق إلى سياسة بعيدة عن الحلق السيابى والضمير 
مق نشر الاخصار الكاذية لحذب القراء حبى عن طريق إذاعات لاجماهير ومن القيام 
بتحريض بالباطل فى نطاق واسع 3 سبيل كسيب حزلى مع نشر الفضائح الخاصة وأخمار 
الأسرات المرموقة لكى نجذب القراء ولايقصد بالخرية المطلقة كل هذا . 


وكافة هده الأوضاع تطليست تنما جد بدا ودخل العام 1 دور جد دل من التجارب 
منذ ما بن الخحربين العالميتن + ونحن الان نسير فى هذه السياسة وهى سياسة موجهة 
وتخطرط وتنظم وتدخل من الدولة لعلاج المعوج ثما خلفته الخروب والآأزمات 5 


وعجز الساسة عن فهم روح العصر قى صاح فرساى وى اتفاق التعويضات » 
وعجزت الحكومات عن مكافحة البطالة الى بلغت فى العالم قبيل الحرب العالمية أاثانية 
أكير من ثلاثين مليون نسمة مما حدا إلى الانجاه نحو سياسة تنظيم وتوجيه الحياة 
الاقتصادية والاجماعية والحريات لصالح الشعوب وكان تدخل الدولة كا شرحنا بناء 
على ضغط من الشعوب لمكافحة الأزمة منذ سنة 191*١‏ » ثم تطور هذا التدخل إلى التخطيط 
نتيجة نزول الملايين الحدد من أبناء الشعوب اللخديدة نى الأسر ة الدولية اابى استقات وهى 
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فى نطاقالشعوب النامية وها رأسها العام فى تنظم العام 7 تدخل يكاد يكون جماعى من الآسر 
والشباب والشيوخ وجمهرة العالمى ى سبيل وضع قواعد فوعه للسلام العا مى ونجنيب 
العالم فى المستقبل تدميراً شاملا نتيجة استعمال الأساحة الرهيبة ى أى -خظة تبعا لاصطدام 
أطماع الدول الغربية ونرى هذا التدخل الذى يصادف قبولا من المواطنين اليوم والدى 
يلمسه الناس ق محتلف الميادين يبرز فى حياة الأفراد والآسر والحماعات وليس فق 
الميدان القومى فط بل فى الميدان الدولى كذلك ونى النواحى السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجماعية » والمشمرحات الخاصة بالإصلاح وبالتوجيه يعبر عنها المفكرون 
باستعمال مختلف أدوات الدعاية والأعلام ونرى نجاحا كبيراً للرأى العام ى ميدان 


2 الله له 
تنظم الدولة . 


ولايفوتنا أيضاً أن نذكر على سبيل الإشارة أن مؤتمرات لاهاى سنى 1849 : 
ولاء.ة١‏ لدعم البلام وتقادى المرب ب لم تك هر د رغبات الرأى العام وشدة ة تعلقه بأهداب 
السلام بل كذلك لما رأته الدول وشعر به ساستها من تزايد خطر الأسلحة الحديثة ونزول 
أنواع الأساحة الميكانيكية والسامة كالغازات الحانقة ورصاص دمدم إلى الميدان » وفد 
أدث قوة هذا :أرأى واشتداد وعيه ونداء قيصر روسيا وهو صاحب المشروع وإصرار 
الحكومات على الانجاه نحو سياسة سلام إلى قيام سلام لحاى فالى انشاء منظمة السلام المسماة 
عصبة الأمم ذما بعدم ثم حلول الأمم المتحدة محلها بعد الحرب العالمية الثانية . 


ونرى الرأى العام الدولى هذا ينمو حاليا فى ميدان اللحمعيات الدولية غير الحكومية 
البى ' تستشير ها الأمم المتحدة أو تأخذ بآرانها ببن حين وآخر ومنها جمعيات نشأت بناء 
على توصية الأمم المتحدة » ونذكر من أوائل الجمعيات الدولية غير الحكومة المامة 
جمعية الصلب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر وشبى جمعيات حماية الملكية الصناعية 
والتجارية والفنية وجمعيات حماية الطفولة وجمعيات انحاد الطلبة .... الخ. 


واستكمالا للشرح نمحسن أن نأى بكلمة عن أهمية الرأى العام فى كنف سياسة ارين 
م سياسة تنظم الخريات وتوجيهها وفما يلى البيان : 


تتضح أهمية ال رأى العام فى الوضعين السياسيين المذ كورين ف الحياة الحرة الطليقةالى 
تقف الدولة فيها موقفاً سلبيا إلاى مهمتها كحارس وبوليس مدافع عن الحقوق ‏ 
وكحامى قوى الوطن بالحيش والةاضى للفصل ف المنازعات بين الناس لرد الحقوق إلى 
أربابها » وتفنى الدولة وتتفانى للفرد وتأييد السياسة الفردية » وى الحياة القائمة على تنظم 
حياة الناس بواسطة الدولة والتدخل الاقتصادى والاجماعى والسيامى والتخطيط والتوجيه 
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وهذا مايسمى بتنظم الحريات لصالح الفرد والخماعة ويفنى الفرد ويتفانى فى خدمة الدولة 
الى توجهه لصالح اللبمرع كا من إبقان اليوم ى شبى النظم السياسية القاعة . 

وى اللحياة السياسية الاولى يسأل الر أى العام باستمرار بواسطة الانتخاب من الشعبه 
أى الرأى العام الممثل فيه » ومحتار قادته ومن يرى فيه الكفاية ومن يضع فيه ثقته 
لعثله فى البرلمان وليصبح عضواً فى الحكومة » وتنشط الأحزاب السياسية ورجال السياسة 
وسائر المشتغلين بالشئون العامة وهم يعملون على صمّل الرأى العام بواسطة الدعاية 
السياسية ليجذب إلى صفوفهم وفق برامج الأحزاب السياسية أصوات الناخبين الذين 
يتفقون مع انجاهاتهم السياسية والاجماعية وأهدافهم والعشى مع أغراضهم الاقتصادية 
والتجارية والفنة ومشروعامهم ومقير حامهم ' 


ولهذا أثره ى تكوين فكرة اجماعية معينة : وممكانا أن تخلص من هذا الشرح 
بأن الرأى العام ى هذا الوضع شعور يسيطر على الجماهر : 0ت 
إحساس من الضمير بأن هناك رابطة معنوية قوية تربط الجماعةاابى نحس هذا الإحساس » 
وينجم عن ذلك تعبير ها ف انجاه معن هو هدفها المرتب على تبلور الفكرة أومثل عليا 
ف ذهن الفرد لا كفرد فحسب ولكن كخلية عاملة فى اللجموع . 

وى الحياة السياسية الثانية » يوجه الرأى العام تيار تسيره الدولة لصالح برايجها 
اختلفة وقد أصبحت تتدخل ؛ فى كل صغيرة وكبيرة لصالح الأفراد والجماعات لإنقاذ 
الشعب من ورطته وأزماته وتوفير العمل والغذاء للمواطن ومكافحة البطالة وبناء صرح 
التأمينات الاجماعية لليد العاملة وتوفير العدالة الاجماعية » كما أنها ترهم الحطط لزيادة 
تثمير موارد البلاد ونشاط صناعتها وتجارتبها الخارجيةوتراقفب 0 والأسعار 
وتسهر على توزيع الحاجات حبى لاتسنح الفرص لاصائدين فى الماء العكر بر فع أسعار 
المنتتجات وخاصة الحاجات الى لاغبى لامستهلك عنها عن طريق السوق السوداءء 
ويتعدى التخطيط إلى السياسة الحارجية فهى لم تعد ارنجالا بل ترسم فى ضوء الأحداث 
العالمية ونشاط الأمم المتحدة اليوم لتأمين السلاء , العا مى ونجنب المناز عات المسلحة و الابتعاد 
ما أمكن عن التكتلاات اي والحرب الباردة وتوفير التعايش السلمى للشعوب 
على اختلاف ألوانما بلا اعتبار لتباين المذاهب » ومن شأن هذه السياسة أن يتأثر الرأى 
العام فيها بامجاهامها و بهذه الحريات المنظمة الموجهة وهى طابع عالم اليوم . 


والفرق بين الرأى العام والرأى الخاص المبعئر لبضعة أفراد هو أن الأول تركيز 
لسياسة تعبيرية جماعية » أما الثانى فهو تعببر ات متفرقة يتعذر تركيز ها وجعلها جماعية 
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ولتتقرس المسألة إلى الذهن نرى أن الفرد كفرد يتعشق فرديته » وقن ينتقد سياسة 
حزبه انتقاداً مرآ وحراً وقد يشعر ى ضميره بسخط وهو غر واثق من تصرفات 
بعض قادته » ولكنه إذا سثل كذلية قى المباعة الى يتتهن إليها فى استفتاء لصالح 
حزبه فإنه سرعان مايشترك مع الرأى العام فى إعطاء صوته لحزبه لا للحزب المعارض » 
.ولاستدل على الرأى العام ى أنه شل قوة وأن رأى كل عضو فيه يستند إلى الرأى 
الآاخر فقط بل أيضاً فما ينجم عن هذا التيار من أثر فى تغيبر الأوضاع السياسية 
والاجماعية والاقتصادية وى قلب أوضاع التصويت والأغلبية » والدعاية أو الدعوة 
سلاح قوى يؤثر فى هذا التيار وهى تكسب لمصلحتها أصواتا سرعان ماتتجمع لتكون 
:قوة هى الرأى العام الذى يتحكم فى الوضع السياسى والحكومة ونظام الحكم . 
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الفصل الر ابع 
الشائعات فى الرأى العام والدعاية 


أن الشائعات ويعبى مها ما ينتشر _ أوينشر ق الناس من أخبار ورويات قل تكون 
صحيحة وغالبا مليكون مبالغا فيها أوبعيدة عن الصحة ولغرض اتأثير فى الرأى العام 


00 غير سليمة أوصرفه عن فكرة أو اتحاة معن ان هذه الشائعات كثيرا 
مبز الرأى العام وتبلبله وتغير نحاه تياره ثما محدو إلى در استه للتعر ف إلى مدى<ساسية 
0 


وان فى انتشار الشائعات وتأثشرها على الناس ورد فعذها مايرينا بوضوح قوة الرأى 
العام » فالخبر يتقل من فم إلى فم فالى عمل ثم إلىعقل وهكذا ... وسرعان مايتحول 
من مجرد قصة يرددها بضعة أفراد فى نطاق حياتمم الخاصة إلى قوة تكون رأيا عاما 
جارفا له خطره وتتهدد وتتوعد . وق هذه الخحالة نحرك الرأى العام القوى الحا قة 
للميادرة بتلاق خطر الشائعة أو خامبهتها وهذا ما يبن خطر الشائعات المغرضة والكاذبة الى 
تبدد كيان الحكم واغهتمع » وتحاول الدولة فرض العقوبات على مصطنعيها وتطاردهم 
ويصبح موقفها منهم موقف رجال المطاقء من حريق يسرى كسريان نار الشرر المتطاير 
قَّ طشم ؛: 

ونشطت فما بين الحربين العالميتين الو تمرات الخاصة بالقانون الخحنانى الدولى ويحثشت 
إمكان إدخال و 3 القانون اللحنائى مؤسسة على نصوص ق الدساتير القومية 
ومعاهدات على معامية المثل ى هذه الخالة »ع وض اقرش إلى مناه من بكر أعيارا مقن 
على كراهية الشعوب بعضها لبعض وعلى التحريض على الحرب أوعلى مجرد شائعات 
مغرضة عن اشتعال نيران الحرب كذباً » وقد عبى الدستور الإسبانى للدولة الإسبانية 
الاشراكية قبل انتصار فرانكو وانتهاء الحكومة الاشتراكية هناك سسة ١9884‏ بهذا 
الشأن ونص على عقّوبات خاصة بالتحريض علٍ الحرب ونشر الاشاعات الكاذبة عنها . 

وبمكننا أن نفرق بين الشائعات الى تتناول المسائل العامة الحطيرة عن غبرها » وقد 
دلت التحريات فق البلدان المتمدينة على أن محاولة انتقال الشائعات الكاذبة كثيرة وخطيرة 
ق هذا المدان تبعاً لاستمرا ر اتصال الدولة بالجحمهور عن طريق الصحافة والإذاعة : 


1 


والنشرات واستحالة محاولة حصر المسئولية : وسرعان ما يتضح كذبها تبعاً لعجز مصادر هأ 
غير أنه لاممكن فق أحوال كشرة التعرف إلى ما قد يكون دلا من أثر سبىء فى ميدان 
الأغيان الى “مغاوق: قرفل _ الغضيلية تنه" ناكام ور غاتيع .رسياتين. الختقضية 
ومنازعاهم » والشائعات الكاذبة قد تكون فى نشر خبر يؤثر فى السلام والحرب وينذر 
باشتعال دير أن الحرب نا رأينا ق برقية ( أعس ؟ و11 » الى قدمها بسمارك 
إلى ملك بروسيا فى المدينة بالاسم المذكور الى كان يتعاطى فيها الملك المياه المعدنية للاستشفاء 
وأدخل فى روعه أن هذه البرقية الموجهة من امبراطور الفرنسيين نابوليون الثالث إلى 
الملك فيها مساس ‏ وقد حرفها ‏ بسيادة بروسيا وبسلطانها ونفوذها الدولى وذلك 
بمناسبة اختلاف الفرنسيين على ترشيح ملك على عرش مدريد واصرار فرنسا على ألا 
برشح أحد من بيت الموهنزلرن المالك فى بروسيا على عرش أسبانيا » كما قد يكون ى 
يحرد نشر بعض المهمسات عن الحياة الخاصة لرجل من رجال السياسة تتناول أسرته أو 
تخدش سمعته السياسية أو المالية ما يؤثر ى حياته العامة » وقد تكون فى استمرار نشر 
فضائح فيها شىء من المبالغة ما ى قضية ستافيسكى سنة ١9754‏ واتصال هذا النصاب 
العالهى ‏ الذى اختلس من بنوك التسليف والرهون ما يزيد على ما يعادل ٠٠١‏ مليون 
جنيه ‏ بالحزب السياسى الغالب فى فرنسا وهو الحزب الراديكالى الاشيراكى و تمويله 
ق حملته الانتخابية وصلته برئيس الورزاء الذئ عمثل هذا الحزبٍ فق ذلك الوقث 

و نبجب أن نلاحظ أنه كلما تعطش الحمهور إلى الأخبار تبعاً لحبسها عنه كلما راجت 
سوق الشائعات وأمكن أن تعمل عملها الضار فى الأآذهان والنفوس ويشاهد فى زمن الحرب 
والثورات انتشار الشائعات » وخطرها و ضررها وتصديق الحماهير لا ومبالغتها بنقلها 
من فرد إلى آخر واعماد الناس عليها وهم ببن اليأس والرجاء والتشاوم والتفاول . 





كنا أن الشائعات قد تأتى نتيجة رد فعل للعمل على اخفاء الحقيقة » مثال ذلك ما نشرته 
القيادة الانجليزية ى أوائل الحر ب العالمية الثانية يوماً ما وانخذ مثلا فى وجوب عدم اللمبالغة 
فى المغالطة فى أن غزو الطائرات الألمانية الحنوب انجلئرا تسبب عنه ى غارة من الغارات 
قتل كتكوت فقط دون أى اضرار أخرى ٠‏ "ما بالغت الدعاية الإيطالية فى حملتها من 
يناخلا مصر أثناء الحرب العالمية الثانية عن خسائر الانجليز المتقهةرين أمام الحملة وى 
أن االحيوش الإيطالية ثى دخوها بقبق وهى قرية فقيرة ضحلة كالو احة وأهلها من الأعراب 
سرعان ما أعادت سير قطارات الترام وفتحت دار الأوبرا 

وبحب التفرقة بين الشائعات والدعاية السياسية » فالأولى أخبار مبالغ فيها أو غير 
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حقيقية ومتنقلة وبنت ساعتها ولكنها قل تستخدم بانتظام كدعاية . أما الدعاية السياسية 
له خم منت قد لياس يباين لفرت بية .رلا يي يا 
لتطبع فى الرأى العام فكرة معينة توجهها على أن تعمل أ:ت<قيق ما يأتى : 

1 د لواو ل 500000 
أنصتت الجماهر الفكرة والتامت فق قوى -ضاعة + ومماول الدعاية .هذه الطريقة أن 
كشب اغليية غمرية أو عل القن | أقلية قوية تستخدمها لصالحها حبى مكنها أن لز النا 
للاستيقاظ من سباهم والقيام بعمل إبجانى أو الوقوف فى موقف سابى بصدد الرحين 
وسرعان ما يصحب نشاطها طرح براجها . 

؟ ج الضرب غل أوتار نغمات معينة تميل إليها اأشعوب ومحاولة التأثر فى الجماهير 
.عن طريق تنسيقه السيابى مع محاولة السير وفق آماله ؛ والدعاية ترتكز على بحث سابق 
يوافق هوى الناس وعمل من شأنه تركيز ميوهم فى بوتقة لاستخراج أعن ما فيها بعد 
تفاعلها كيميائيا » وهذاما سارت فى سبيله ألمانيا النازية فى عهد هتلر وهذه نفس 
السبيل الى سارت فيها من قبل دعايات رجال الثورة الفرنسية ومحاو'.هم مثلا إعلان 
عبادة العقل كدعاية ضد رجال الدين والارستقراطيين والرجعيين وهم خطر على الثورة . 
وهذه نفس الفكرة الى تسلطت على رجال عهد الإرهاب فى الثورة الفرنسية وذهبوا 
نتيجتها إلى نصب الممصلات ى طول البلاد وعرضها لقطع رووس كل من يشتبه فى عمله 
ضد الثورة وأنه من دعاة التردد وال ز يمة مما أطاح برووسهم ف النهاية لسوء فعالهم . 


ل محليل أهداف الدعاية مع ايضاحها ورسم خطط كل ناحية منها فهناك خطط 
تقوية الحزب السياسى وهناك أيضاً الدعاية المرسومة لبرنامج حكومى معين وهكذا 
كل منها فى الخحالة الصالحة لها فاللخطابة مثلا أقوى أدوات الدعاية الانتخابية والدعاية 
بالذات أهم وسائل الحكومة لتأبيد برامجها » والسيما والتليفزيون والنشرات من وسائل 
التأثير الشعبى ولنشأته نشأة معمنة و تنتصح أهمية الدعاية ىُّ الحماة السياسية القا عه عل تنظم 
الخر بات وعلى التوجيه الاجماعى والاقتصادى وكذلك ى النظم الما عة على اختفاء 
الأحزاب السياسية وتوجيه الدولة كل شبىء فى حياة الأفراد . 





ونرى أيضاً دعاية قوية فى البلدان الحرة ذات النظام الحزبى برمم الطريق للشعب 
مع مطالبته بالحد من تصر فاته فى اتجاه معين مثال ذلك الدعاية للبضائع؛ الوطنية ولوجوب 
الحد من استهلاك السلع الأجنبية وتشجيع الانتاج الأهلى فى انجلترا المشهورة بحريتها 
الواسعة النطاق يوم أن اشتدت لدما الأزمة الاقتصادية وخرجت عن عيار الذهب 


٠‏ “ا 


سنة 1971 » وبدات تسبر قى ساسلة اقتصادية موجهة وتعمل على تشجيع الانتاج الأهلى 
وزيادة التصدير » ونرى مثل هذه الخحالة فى نفس الظروف ق فرنسا ء فقامت دعاية 
واسعة النطاق للبضائع الفر نسية نتيجة بدء نجربة اقتصادية قوية موجهة لصالح الانتاج 
الفرنسى حيما اشتد الحناق عليها اقتصادياً تبعاً نمسكها بعيار الذهب رغم خروج انكلير | 
عنه منذ سنة ١9171‏ وما بعد ذلك » وقد بلغت الدعابة أوجها هناك سنة ١84754‏ . وعند 
بدء نجارب الوزارات ومنها وزارة لافال لعلاج الأزمة الاقتصادية . 





ونرى دعاية واسعة النطاق ف المانما النازية لصالح الفكرة العنصرية وتشجيع العمل 
باستمرار فى سبيل بناء امبر اطورية ألمانية صميمة على أسس آرية » ومن العبارات المشهورة 
فى حض الحماهير على الاستعداد للحرب ىق سبيل الامبر اطورية المزعومة فى ذلك الوقت 
عبارة « المدفعقبل الزبدة » وذلك لانقاذ الوطن من الأخطارالمحدقة به فى ظلالصليب 
المعقو ف و جهنم المتعصبين للنازية ومن وراعهم الشعب سير نحو شرق أوربا وعبوق 
ما وراء البحار فى سبيل إقامة النظام اللحديد على أساس فلسفة و السبر نحو الشرق : 
للمعسكر الاستعمارى الألمانى منذ نشأة الريخ الأول . 

وق نظام الحريات الموجهة أو التخطيط تتضاءف مهام الدولة فى الدعاية فهى نحتاج 
إلى خطط أيضاً بعيدة المدى قائمة على التخطيط للدعاية فما مختص بالتأثير على الشعب أى 
على الرأى العام فى قبول سياسة التقشف والاستغناء عن سلعة بأخرى أو إحلال أخرى 
محلها ما نرى فى الصناعات الألمانية قبيل الحرب العالمية الثانية الى يطلق عليها صناعات 
البديل على أمنيى كمائية هى و ابرساتزر ) «ر 125986 »6 كاستخر اج البر ول من 
لخم ولي واقضوت والفيز من الأتبناب ولب الفيجر > الومياسة الاشماية بن 
المثل العليا للدولة وفكرة الانحاد أو الوحدة عن طيب خاطر . 

وما يكون هناك مخطيط فى الانتاج وى رفع المستوى المادى والمعنوى للشعب جب 
أن يكون هناك أيضاً مخطيط فى توجيه الرأى العام وق الدعاية بأنواعها » وهناك كلمة 
أخرى نجب ألا تفوتنا وهى أن الدعاية إذا كانت تفعل حبى فى حالة المبالغة فيها و لكن 
فى ظل الحقيقة ونى ظل صالح الشءب فعلها ففى تصبح خطيرة وضارة إذا قامت آبسها 
على المغالطات وال كاذيب » وخاصة إذا وصلث إلى حد نشر الذعر كذباً بالتحر يض 
على الحرب والكراهية بين الناس وبين الشعوب لذلك عملت القوانين الحنائية ى العديد 
من البلدان وكذلك لحان الاعداد فوع امها تاسبق ان ذ كر نا علىمكافحة الأ كاذيب 
والدعايات الحخطيرة البى نهدد سلامة الشعب والدولة » واهتمت عدة دساتير بالضرب على 
أيدى الذين يتفثون سموم الكراهية ببن الناس و نحضون على الحرب أو الذين يبثون 
شائعات :َو دى إلى الصدام المسلح واشتعال نير أن المتال ببن الدول . 


523 


الرأى العام والدعاية وتطورها 





4 تضح فى ظلها اتجاه الحماهر وهو يتأثر بالدعاية الى تلونه حسب 
شاط وأغر ال الدعابية » الدعاية لما أد اها المتلفة ال خا فى إطار | 
لعل ارات با 2 الخطابة والكتابة والمثيل والسيها والإذاعة والنشر 





كا أن الدعاية تستخدم فى الميادين التلفة ثى الصناعة والتجارة والانتخابات وسائر 
ميادين السياسة ولصالح الحكومة وكذلك لصالح المعارضة » والدعاية ليست بنت اليوم 
فالتاريخ حافل بالأمثلة . 

وذما يلى خلاصة عن الدعاية وأدواتها على مر العصور : 

لقد شوهدت الدعاية للدولة وللعاهل والفرعون والقيصر والالحة والكهنة منذ العصور 
الغابرة واستند الأباطرة وتعلقت المدنيات على اختلافها بالدعاية كقوة لتدعيمها على مر 
العصور ويتضح ذلك فما شيد من تماثيل وهياكل ومعابد » ولا تزال تماثيل الفراعنة 
المصرين المبعيرة ١‏ فى أنحاء الوجه القبلى والبحرى تلى فى نفوسنا الروعة والحلال » وتعلمنا 
الكشر عن أهمية الدعاية وأثرها فى الناس . 

كنا علمتنا هذه الدعاية منذ القدم وجوب أن تقوم على الحق والواجب » فقّد انتقد 
انجاه الفرعون إلى مسح اسم سلفه وكتابة اسمه على الاثار لتدل عليه . 

ولا تزال تمائيل القياصرة فى روما وسائر أنحاء شبه الحزيرة وآثار المعابد الديثية 
وايا كل نخبر دعاية للمدنية القدمة وبرهان ساطع على عظمتها ومهارة شعو بها ولا تزال 
الاجورا 18م0ع48 فى اليونان القدمة » والفورم «ددجه"5 ى روما القدممة . 
وهما اللحهتان اللتان كان مجتمع فيهما الشعب وساحتا بحث القوانن والتصويت عليها ى 
د عقر اطية شعبية مباشرة أو شبه مباشرة من أقوى الأدلة وأدوات الدعاية على قيام 
الد مقر اطية والتصويت الشعبى واشير اك المواطنين فى التقندن والحكم » وماخلف الرومان 
مثلا ى مسرح. ذم 5 ف فرنسا وق بعلبك ى لبنان وسائر المسارح فى العالم 
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القدم تدل هذه الاثار على أهمية الدعاية القدبمةحيث كان الشع ب جتمع فيها للتسلية والتشاور 
وتمادل الرأى حين اللزوم . 

وراجت الدعاية فى العصور الوسطى ف الأسواق فى أورباء ونا كانت سوق عكاظ 
عند العرب فى الخاهلية خير دعاية للشعر والأدب وللتشاور فى مصالح العرب فإن الأسواق 
فى العصور الوسطى ق أورباكانت خير دعاية للإعلان عن التجارة والاتصال بين الشعوب » 
وكان المداحون والزجالون خير دعاة لاراء الشعب ولأحاسيس الشعب وكان تبادل الغراء 
والعمقود زافراق' والقافم يشي ع1 أه لالشمال قى أوربا بالحنوب وتعارف ساكن 
البندقية مثلا على سا كن همبورج أو لندن » كنا أن المداحين والزجالين والرواة والشعراء 
نقلوا عن عرب الأندلس رقة أحاسيسهم ورفيع غزهم ومدنحهم فعذوبة المرأة وجماها 
الىحأوروبا العصورالوسطى وذلك فى رحلاتهم عبر البرانس ليعلموا بلاط الأمراء والفرسان 
والنبلاء وغير هم كيفية معاملة المرأة باحمرام وقد كانت فى نظرهم تكاد تكون عدبة 
القيمة إلا للمتعة والانجاب » وليظهروا رقتها ومفاتنها مما أدخل نحولا كبيراً فى الأدب 
الغرنى وقصصه ومسرحياته منذ عصر الانيعاث . / 

وآدراء الإسلام منذ فجره قوة الدعاية وعرفت باسمالدعوة الإسلامية» ونتيجة هذه 
الدعاية أقبل الناس على الدين أفواجاً وكانت قوة الدعاية الإسلامية فى الاقناع والسعى 
لدى الأمم المجاورة لاعتناق الإسلام . وكانت الدعاية فما ورد من حكم ومواعظ فى 
أحاديث وى أقوال الحلفاء الراشدين ورجال السياسة والدين من المسلمين فى فجره 
وأقوى قوة صادقة فى الدعاية الإسلامية والحضارة العربية هو الكتاب الكر مم الذى نزل 
بلغة الضاد ليكون حافظ ا لها » ولم يكن الفتح الغاية فى الإسلام بل كان بين حين وآخر 
وسيلة» وقوة الدعاية الإسلامية هى فى أنه دين سمح كرمم أعطىالفرصة للأمم اغجاورة 
الى تن من ظلم الحكام واستبدادهم وسياستهم الفاسدة فى أن يدخلوا فى الإسلام 
أفواجاً ؛ وسماحة أحكام الدين ودبمقراطية الدولة الإسلامية كانتا من أهم عوامل 
تمويض الممالك المستبدة الى عاشرت فجر الإسلام» وسرعان ما تقبلت الشعوب الجاورة 
للعرب تعالم الذين قدموا إليها لاكغزاة طغاة بل أصدقاء منقذين وعر فتهم على حقيقتهم : 
وبدات الدعوة فى الحجاز وببن قريش وفى مكة والمدينة » ثم امتدت إلى الشام ومصر 
وبلاد فارس والعراق والحبشة » وانتشرت ف مشارق الأرض ومغار بها . 

وما زلنا على القول بأنه ليس هناك أقوى فى الدعوة إلى الإسلام من القرآن الكرم ؛ 
وتار.خ الحضارة الإسلامية يذكرنا بقوة الدعوة فى خخطاب الرسول إلى المقوقس عظم 
القبط لاعتناق اللإسلام» وى رسائله إلى حكام البلدان المتاخمة للعرب كهر قل مللكث الروم 
والنجاشى ملك الحبشة وغيرها . وحضارة الإسلام تذكرنا أيضاً أن قوة الدعاية هى ى 


( ” فو 5 ) الراى العام ب *؟ 





الغساسنة إلى بلاد الروم: عل قافا اديت مفارة علق ان نخوى أسمى 51017 
الحلق السياسى المستةم فهى خبر قوة للدعوة الاسلامية» ونذكر قول ثلى الحلفاء الراشدين 
وهوعمر بن الحطاب ىأول خطبة خطبها بعد أن افضت إليه الحلافة و يا امها الناس والله 
ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حبى آخذ الحق له ولا أضعف ما د الي 
حبى أخذ الحق منه » . 


ونذكرق قوة الدعاية تبادلعلاقات الود وحسن الحوار بين هارون الرشيد وشارلمان 
وقد تبادلا الحدايا » وى عقّد أواصر المودة ببن سامان القانونى الخليفة العمالى وفر نسوا 
الأول ملك فرنسا » وتمخضت الدعاية ف اغا لافوريه 101614 1.8 فى مطلع 
القرن السادس عشر سنة ١815‏ لتسهيل تبادل التجارة والمنافع بين بلدى العاهلين . 


الدماء » وكانت المسالمة مع اجتذاب الأنصار والأغداق عليهم سياستهم فى دخوطم مصر 
وإقامة دولة الفاطميين فيها » وهكذا كانت الدعاية لكسب الؤضوائر والعقائد دون إراقة 
قطرة دم واحدة» وف الأزهر الذى شادوه وحلقات الدراسة والدعوة للمذهب فى أروقته 
وى احتفال رمضان والأعياد وجبر الحليج وغبر ذلك من أحياء ليالى ذكرى المناسبات 
الدينية والدنيوية مايدل على ثاقب فكر اللحلفاء الفاطميين فى الخاذ الدعاية خصر أداة 
لتوطيد ملكهم . 

ولاغرو فى ذلك فالإسلام قوة للسلام والانحاد بين الشعوب وإذا أحكمت الشعوب 
العربية استخدامه كان خير دعاية وأقوى حصن لصد هجمات الأعداء ولتوطيد التحاب 
والوحدة بين العرب والمسلمين » ومصالبهم مشيركة وأهدافهم عهائلة وغرضهم واجد 
وأمالهم واحدة» وبذلت الدولة الفاطممة بعد أن مهدت الدعوة لدخوها مصر واستقرت 
ها الأمور ‏ قصارى الحهد لنشر الفقه الإسلامى وروج لذلك المعز لدين الله الفاطمى 
وابنه ببن الناس خاصتهم وعامتهم لإنشاء فرق من الرأى العام تلتف حول خلافة 
الفاطميين . كا أجرت الدولة الفاطمية فى هذا السبيل الآر زاق بانتظام على من استمع 
إليها وتوجت عملها بإقامة الجامع الأزهرى العظم كا سمق أن 3 كرا فكانت حخصتا 
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للدين والحطوة الأولى للجامعة الإسلامية » وتعلم فيه المسلمون الذين كانوا يفدون من كل 
1 ساليحةه الدعاية الديشة الاسلامية والتفااف العر ب حول لواء واحد »© ولتوحيد العام 
الاسلامى 4 بل هى أيضاً من أقوى اسلينة1 الدعابة السياسية ع وم بير [ء خلفاء الدو له 
الفاطمية بابا من أبواب الدعاية لسلطائهم دون طرقه » فكانوا مجالسون وبجلسون قى قصر 
الحلافة فقهاء لقراءة علوم أهل البيت على الوافدين لأ:هم يعلمون تمامآ أنه بانتشار مذهبهم 
تتأيد الدولة لارتباط السياسة بالدين » ولا ننسى أيضا أنهم الذين أدخلوا شى الاحتفاللات 
بأياء الدين والأعياد كا سبق أن ذكرنا وجعلوا منها مباهج لإدخال السرور على 
المسلمين وإظهار الدولة فى حلل زاهية . كما لا نسبى أن نذكر أن الفاطمين هم الذين 
دونوا الدواوين بالعربية فى مصر وكانت تكتب بالقبطية » فكانت أكبر سند لانتشار 
اللغة العر بية ولتكاتف العالم العرنى والإسلامى . 


والتار ع والواقع قدبما وحديثاً حافلان بعلامات الدعاية السياسية مثال ذلك 
صليب مالطة وصليب اللورين وزنبقة الملكية فى فرنسا وهلال الدولة العمانية والمطرقة 
والسندان للشيوعيين والنسر الامبراطوردى وشجرات الحرية للثورات والعلم الأحمر 
للشيوعيين والعلم الأسود للأفكار « الفوضوية » والعلامات والرموزللماسونية والصايب 
المعقوف للنازية والنسر الأزرق لبر نامج الانعاش الاقتصادى والتنظم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية الذى اختاره روزفلت والنسرالذىيستخدم كعلامة للجمهورية العربية المتحدة » 
والأعلام الشى للدول والأحزاب واذيئات وعلامة الحمجمة مع عظمتين متعارضةءن 
للدلالة على سفينة القرصنة » ونذكر أيضاً شبى علامات الدعاية بعد الثورة عندنا 
كالاون الأحمر والأسود مع الندر فى شعار هيئة التحرير » وعبارات النظام والانحاد | 
والعمل » والاتحاد القومى » وشبى الدعايات انظام التعاونى ٠‏ والانحاد الاشتراكى العربى 
ودعايات السياسة الحارجية مثل عدم الانحياز والحياد الإبجالى وشى عبارات الدعاية 
لانهضة الاشتراكية كعيارة ااأزحف المقدس .. وهكذا . 


والعبارات الرنانة لا تبلى مع مرور الزمن وأساسها الكلام أو الخطابة ولا قوتما 
فى اجتذاب الجماهير ولا سحرها فى اسمالة النفوس وف التفاف الرأى العام حوذا ثم 
:سير الناس التيار اللخارف فى سبيل حقيق الفكرة إلى حد أنمها قد تدك العروش وتوجه 
ا البلاد 15 تبى مثلا جديدة وتقم صروحها على أسس لا تت حز حم تصير مثلا على 
مر التاررح كالعبارة الى وردت فى أول خطبة لأنى بكر الصديق بعد مبايعته بالحلافة وهى : 
٠و‏ أها الناس وليت عليكم ولست ضير منكم فإن أحسنت فأعيئونى وإن أسأت فقوموز, ‏ 
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ال حر ب العالمية الثائية ليستيحث الحم ويطالبها سل اميل أدبب قفري 3 كانت رحاها 
تدور فى غير مصلحة بلاده « ليس لنا ما نقدمه لكم اليوم غير العرق والدموع نم 
العلامة الى كان يظهر جما أمام الشمهور ايستدر علش الراك اماي ل عمد جبخ لبان 





ومن رارك المشهورة أيضاً الى يتخذها الكتاب ميوت وكدليل على أهمية 
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من حرب الغواصات من مسئوليتها بالانجاه نحو اليط المحادى على أن يكون ذلك على 
جناح السرعة لفائدة المعارك الفاصلة وضمان كسب الحرب ضد ألمانيا القيصرية . 


وهناك كثير من الأناشيد أيضاً الى اتخذت قالب الدعاية إما لأنها كانت استجابة 
لروح العصر وعلى ذلك انتشرت فى أنحاء العالم » وإما لأنبا وصفت ناحية من النواحى 


1 





سا 2 ل 
1 الدستو الا جليز ى وهى 1 هادا: كور باز 4 22115) 89 1آآ وهى و عجو ناميو 
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كنا سبق أن ذكرنا وكذلك سائر مبادىء حقوق الإنسان كحرية الرأىوحق الامتلاك. .الخ 
ونذكر بعض صور رسمها الكتاب مثل شكسبير كوصف الغيرة فى روايته بعنوان 
و عطيل » وفيها طبع الرجل الشرق الأسمر بطابع الاندفاع السريع دمغه على مرالا يام 
يطابع الغيرة الشديدة » وق بيان لشكسبير أيضاً فى قصته بعنوان ٠‏ تاجر البندقية 4 يصف 
فيه بخل اليهود وكيف أن المرانى اليهودى شياوك صمم على أن يأخذ من مدينه رطلا من 





قصص ألف ليلة وليلة بألواتها ى البذخ ودسائس ارح وعدن 1لر]ة وخداعها ومؤامرات 
النساء ووقوع الأمراء والوزراء فى حبائل الغدر والخداع والعطف على الفقير والكسب 
السريع والمارد ومصباح علاء الدين والمازق والدروج منه فق هذه القصص وغبرها 
خير معبر عن بذخ وترف” العصر المغولى ى الإسلام » ونذكر أيضاً تطور أنوأع الدعاية 
فى التيارات السياسية والمذاهب وآراء الكتاب على اختلافهم منذ القدم وبعد منتصف 
القرن التاسع عشر مثال ذلك ما قاله اليونان القدماء فى ان الإنسان « كائن أوحيوان 
سياسى » أى أنه لا غنى له عن التعاون مع أخيه الإنسان . 


وللعرب البيت المشهور فى هذا الصدد : 





توزيع الأراذ ضى على الفلاح<ين © وبذا يرك بده المبهة وينتهى التال 6 لصوف 
لتحقيق الثورة الشيوعية . وعبارة ليندن فى أول الثورة الشيوعية فى روسيا فى سبيل عودة 


يان 





الناس إلى الإنتاج وإلى الزراعة ووضع حد للهدم والتقتيل والتخريب وهى «٠‏ السلام 
والأرض » » وما جاء فى عبارة لأحد الاشتر ا كيين المتطرفيين إلى حد الفوضوية وهو 
برودوثك ‏ 1*210202 فسرت خطأ وهى م الامتلاك الفردى سرقة 4 ويقصد بذلك 
الامتلاك إذا حاد عن غرضه. ونذكر الروح الانجلوسكسونية والأمريكية ق تعبيرها عن 
نظام الدكم وعزيت إلى لنكولن وهى وحكومة الشعب وللشعب ومن الشعب » » ونذكر 
مبارة لموسولينى عن الحرب بقوله و الهدنة كرننين العماة المزيفة » . ونذكر العبارة الى 
لا تزال ترك فى آذاننا وهى البى جاءت قُْ اليقات الحرب العالمية الثانية بتصر بح الأطلنطى 
على لسان روزفلت وتذمرشل وهى « بناء عالم جديد أفضل لتجنيب الإنسانية ويلات 
الحروب ف المستقبل وحمايتها من خطر العوز واالحوف والجهل والمرض ؛ . 

والدعاية أيضاً من أقوى أسلحة |الحكم والسلطة ومن أهم وسائل الفوز السياسى ىف 
الخارج . وقد تأبدت وحدة إيطاليا السياسية فى القرن الماذى بفضل الحخطب اللبى وضعها 
كافور 687012 ومزيى زمز3452 داهيتا إيطاليا وغاريبالدى 28:13101) 
بطلها العسكرى : وجهود وزير ملاك سردينيا كافور وما عمله لكسب عطف الدوائر 
السياسية الحارجية وخاصة نابليون الثالث إلى صف الوحدة ما اسة ذل م هذا الغرض 
و الكونتس دى كاستيليوك ا6م110ع23861) م]الايطانية الحسناء وابنة عمالو ز ير بايفادها 
إلى فر نسا لاسمالة الامبر اطور نابايون الثالث لمساعدة بلاددا ضد الثير العساوى . 

وقد كانت أساحة الدعاية ااسياسية ضد امبر اطورية الوسط وخاصة ألخانيا القييصرية 
فى الحرب العالمية الأولى هن أقوى, الأسلحة لتأئيب العالم عايها أثناء الحرب ولإدخال 
الولايات المتحدة الأمريكية فى صلزذ. الحلفاء وضدها سئة 1911٠‏ . 

وهن أشد الأسلحة للدعاية الى قصمءت ظهر ألمانيا وكانت ضدها إغراق ‏ غواصاتيا 
للباخرة ااتجارية لوزيتانيا ى ذلك أاوقت وهى حمل عددآً كبير أ من الأمريكين 
وسبق الاشارة اليها » كنا كانت تصر نحات الرئيس ولسن وشروطه الأربعة عشر 39 
أقوى مثبطات الحهمم فى ألمانيا القيصرية ومن أسباب فتور جيشها والقائه سلاحه » وقيام 
الثورة الاشتر اكية هناك وطلب عمد الهدنة سئة ١914‏ . 

وقد قهرت الدعاية السياسية اللخارجية فى كثبر من الأحوال الدول الخبارة المستعمرة 
دون اراقة دماء غزيرة كالدفاع عن قضيتنا فى المحافل الدولية منذ قيام الخزب الوطنى 
فى أواخر القرن الماضى » وكانت سبباً فى تغيير المعتمد البريطانى حبر وته واستبداده 
#ناسبة قضية دشواى سنة ١9٠"‏ وهى من 9 الاستعمار الير يطالىق » وساعد هذا 
النوع من الدعاية فى زوال حكم العماانيين والانجليز ى مصر والعمل على كسب قضابا 
الشعوب ال كومة بالامبر اطورية العمانية من فلك أسارها . 


م 


وكان عدوان الاستعمار الانكليزى والفرنسى وصنيعتهما اسرائيل على قناة السدويس 
فى أكتوبر سنة ١9185‏ ووقوف شعب مصر والعرب صفاً مئر اصاً ضد العدوان مع المقاومة 
الباسلة وما صحب العدوان من تعنت باطل ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق » هذه 
العوامل كانت دعاية ضد الاستعمار وجلبت الرأى العام العالمى إلى دف شعب مصر 
وأمبت العدوان سريعاً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروفة . 


وبمكن التساول م يكن التحاق الشاعر الانجليز ى العبقرى لورد ببروذه87:20 0201.آ 
بصفوف اناهدين فى اليونان لتحقيق استقّلالها دعاية لبلاد سقراط وأرسطو وافلاطون 
وألم يكن مصرعه هناك دعاية واسعة فى سبيل قضية استقلال اليونان » ولو أنه لم يمت 
ساحة التّعال © 

والدعاية سلاح لاشك ى خطره » وقد تنفث سمومها ضد شعوب معينة كنا نرى 
مثلا فى الدعاية الصهيونية ضد العرب فى الغرب ومحاولتهم أن يظهروا العرب بمظهر 
المعتدين فى حين أنهم هم المعتدون على العرب ويتطلب هذا عمل مضاد حاسم لسو 
شوكتهم » 5 أن هناك دعايات سيئة ضد الشعوب الصفراء » وضد الشرق وأهل اند 
فى القصص وف العرض السيمانى وفى المغالطات الى تظهر فى قلب روايات ومسرحيات 
أو دراسات عن الحيانة والغدر والفتك الذئ يرتكبه الشرق على زعم كتاب الغرب 
ليسيئوا إلىأهل الشرق ضد الأوروى والأوروبية: ويزعم الأوروبيون زوراً أنه لا مكن 
الوثوق يخاق الشرق ى حبن يظهرون أنفسهم فى صورة الحملان الوديعة » والعكس 
هو الصحيح . 

والدعاية علم وفن فهى علم من ناحيتها الفنية الدقيقة الى تظهر فيها #تلف مطالب 
ونشاط الإنسان ويعتمد علل أساليب العلم الحديثة ونتائج التطور العلمى فى الراديو 
والسيما والتايفزيون والصحف وانجلات والنشرات كأدوات للدعاية » وكل هذه الأدوات 
وسائل علمية حديثة نجعل للدعاية قونها وأهميتها وى وجوب أن تعنى بها الدول لكسب 
الجماهير والدول الأجنبية إلى صفها » وهذا ما نراه فى اعتاد الزعماء على توجيه 
خطاباهم عن طريق الإذاعة للشعب يمجرد توليهم الحكم » وهذاما نراه فى مسارعة 
القادة إلى وضع اليد على الإذاعة جمجرد تولى الحكم لابلاغ النبأ إلى ااناس ولوصف 
خططهم وسياستهم لكسب الرأى العام » ومكرفون الإذاعة هذا هو الذى وجه منه 
الملك ادوارد الثامن إلى الشعب بيانه الحزين ى تنازله عن العرش سنة ١975‏ » وهو 
الذى وجه منه هتلر خطاباته الحماسية للشعب لتدعبم النازية » وبالمثل موسوليى لتدعم 
الفاشية » وهو الذى كان يوجه منه تشرشل خطاباته لحث الشعب البريطانى على التحمل 
التحقيق النصر » وهو الذى يوجه منه الرئيس عبد الناصر والبابا وملكة انجلترا ودىجول 
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وغبر هم بين حين وحين- وكذلك شاشة التلفز يون - الحديث للشعب وخاصة ف الأعياد. 
ورأس السنة والمناسبات السياسية لكسب الرأى العام وطمأنينة الجمهور على مصيره : 
ومصير السلام وتدعم صفوفه » ومن المكرفون هذا بدأت صبحة الثورة قى 7 يوليو 
سنة ١981‏ عندنا وترتب على ذلك تنبيه الرأى العام الذى سرعان ما أيد الثورة واستجاب. 
للنداء بنفس راضية متحمسة و بقلب كبير . 


والدعاية فن يتطلب الشخصية الفذة أيضاً لصاحب الدعوة والذوق السام والابتكار : 
وفل نتصحم من عبار ات تظهر أعنا عبار ات عاد نة لأول وهلة ولكن وسملة استعماطا 
أو فن استعماطا له أثره فى النفوس ٠»‏ وتترك كيفية استعماا استعمالا صحيدا أععق الأآثر 
لتعغسر دوه انحاه الرأى العام . 


كا أن الفن يتجلى ى ألوان الدعاية للدلالة على شىء معبن كاتخاذ اللون الأبيض 
التمكبة والسعادة و لكر +-و[رت الأسد لقرزة العو هة + وعكن أن تدك مق 
أهم أدوات الدعاية الى تكررها الفكومات: فى نكر انبا وغل يقيطات: [نق اق وك 
إذاعاتها برامج الانتعاش الى ترسمها الحكومات لسنوات عدة تتفاوت من أربع إلى 
عثر » ويتعين أن تكون الدعاية منشئة وأن تستند إلى الابتداع وآن تيدف إذاكانت سياسية 
إلى محاولة إسعاد الشعب ولا تصبح مجرد عمل كتابى وروتين مصلحى وواجب بحكم الوظيفة 
وخاصة أن الدعاية وتوجيهها غالباً ما تكون نى يد الحكومة اليوم» ويتعين أن يكون القاتم 
بها فنانً بحق » وليس مجرد ساهر على عمليات الحراسة أو شاغل لمنصب بحكم تسلسل 
الوظائف والأقدمية » وأهم ما بجب أن يتحلى به علاوة على روحه الفنية وكفايته ى 
الابتداع أن محكم على مقدرة سحرية لاجتذاب الحماهير بفضل روحه الشعبية ونظراته 
الثاقبات إلى الأمور وعذوبة عباراته ونفسه حبى بمكنه أن يؤثر نى النفوس » وهو 
ببعخدم الحالات النفسية لصالح الدعاية غ. وهو يضرب. عل أوتار القلوب قتشبتى 
نغواته العذبة وسرعان ما تتهافت ى صدق وإخلاص وعز عة لتقوم هى الاخرى بدعاية 
قوية فى #يطها لصالح الفكرة » وليس أصدق وأحكم من قوله تعالى ى دعوة الرسول 
و ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك » » وقوله سبحانه وتعالى ىق ضرورة 
رقة الدعوة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم نالن فى اسن 6 


وهذاما نراه فعلا بى الاعلان عن الأنباء مثلا فتسبقها دائماً الأغاى ولا تأتى مفاجأة 
وتنتهى مفاجأة : وهى كنا رآينا القوة المعنوية أأبى تغرس فى قلوب الناس انفكرة وتسيطر 
على ا'رأى العام وتوجهه إلى الناحية البى تريدها مع الحافظة على مودتها وعطفها و تبادهما 
مم الجمهور . 
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وهذه الدعاية الى رك ألفكرة والمثل العلا وتوجهها إلى عقيدة تبثها ى نفوس 
المواطنين ويقبل عليها كل قرد علق عدة م يبيميع حو كا الناس ى ركاب جماعى هلا 
مأ يسمى الرأى العام 3 سيق أن شر حنا 4 وتتحول إلى فوة إنجابية وسلسية لاقناع 

وهذه الدعاية الى تنتزع من الحيال والحقيقة لما مهامها الفردية والجماعية والسياسية : 
وهى من أهم دعام الحياة السياسية فى الداخل والخارج فى عصرنا هذا . 


ويتعين ألا تقوم الدعاية على المغالطات والخداع والمبالغات فهى من أهم عوامل ' 
هدمها والإضرار بأصحابها مهما طال الزمن عليها إذ أن المغالطة والكذب ودام 








رئيس على آخر قبل عهايات الانتخاب أو كالاههام بسياسة أنعزاة آو اللحروج عنها » 
وقد يكون هذا ى حركة غير منظمة ؛ وكل فرد يعمل بدعور انتتائه إلى الآمة اوالدواة 


فحسب ٠‏ وتنصب العماية على وحدات من المواطنيين ثم تطبق الاحمالات اخسابية 
دلى الوحدات المتشاببة وتستخلص نتائج قلما تخطىء فىايضاح وجهة النظر الشعبية أو 
ماقد يقع مستقبلا ؟ ومن اأذى سيفوز بالرئاسة ؟ وهل عميل الشعب إلى فكرة أوهو معرذ., 
عنها عازف عن تطبيقها ؟ 
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وهذا الرأى يدخل فى إطار عام يقوم على النظام القام على الطبقات» ونرى خلال 
هذا الإطار روح الشعب واتجاهاته لإعداد الدعوة والترويج لما وفق مايلاتمه لضمان 





نطاقها الرأى العام ا حاجامما زير سم وسائل كفاحها ُّ الأحزاب السياسسمة 
والنقابات والجمعيات عا بى ذلك التعاونية وسائر الجمعيات واطيئاتالدولية غير الحكوميةع 





والطيقات الثرية الى ت مغل رجال المصانع والمرارع الواسعة وأهل المدن الذين أثروا 
ثراء كبر من المهن الخرة أوغيرها فبرون الحطر كل اللحطر ويعبرون ف رأمهم العام 
عن هذا الحطر قى فرض قيود صارمة على النظام ال رأموالى عندهم فى اليبلاد أوق القضاء 

عليه برا أن رأى طبقّة العمال ( البروليتارية » فد ترى العكس وأن من لايعمللايا كل . 

وتتخل عادة الطبقة قاعدة ماددة ىق حيامها » هذه اأماعدة تنصب على الحى انذى تعيش 
فيه والمواد الى تستهلكها والمحلات العامة الى تتردد عليها والمسكن والمأكل والملبس 
بل <بى مدارس ا » ولا مهم ىق هذه الحالة مدى ثروة كل عضو ق الطبقة 
وإذاخرج عضو من هذه الطبقة ‏ إذا كاذمن الطرقة البر بة ابى يعبر عنها خدطأ بالارستقراطية 
حى 0 أخرى ومسكن ق حى آخر فانه يشعر 
بالضيق وقد لايطمين إلى البيئة الحديدة وإلى الحال الحديد »ودو على صغر دخله فالحى 
الذى ينتمى إأيه بطمين أكس فيهمن المكان الحديد الذى لايتاقم فبه. فد انحذ طابع حدمه 
القدمم واطمأن إلى صفاته وعاداته الى لايريد لما بديلا شأنه شأن سكان الأدغال الى 
تتخد من أقلمتها اهابا وهذا الإهاب ى لون الغابة الى تقطنها لأبعاد الخحطر عنها » وان 
الفتاة مثلا الى تعمل وام على أحد أبناء طبقة أخرى لاينظر إليها اأناس وخاصة الأقر بون 
إليها بنفس النظرة الى تلاقيها فتاة يعقد قراما فى صهمم طبقتها » ولكن لأنواع هذه 
الطبقات أثر 1 اجرّاعيا فحسي وليس لا أثر فائونى وامتياز بحكم الدستور وقد زالت 
الفوارق منذ ثورات التحرير ببن الطبقات ولم تعد هناك طبقات نا كان فى الماضى طبمة 
الشعب ورجال الدين والأشراف والنبلاء وما يتمتع به رجال الدين والنبلاء وهم الأقلية 
من مزايا ليس لطبقة أبناء الشعب مثلها مما أدى إلى ثورات بباية القرن الثامن عشر » 
بل كل ماق الأمر أن هذه الطبقات و من اليوم مكولة من طبقة كبا وجاك المهن الخرة 
والصناعات والأعمال الذين أثروا من التجارة أو غبر ها المدن ٠‏ 9 الطبقّة المتوسطة المكونة 
من رجال الصف الواعى عادة وأصحاب المهن الحرة والمواطنين م طبقة الفلاحين 
والعمال فى المصانع . 





وهذه الطبقات على اختلافها تتسم حريات مماثلة دون بمييز وهى على قدم 
المساواة ىق حمّوقها القانونية والسياسية وتغرف سويا من مناهل العدالة الاجماعية وكل 
مانى الأمر أن أهدافها فى بحثها وراء الصالح العام والسعادة نختلف باختلاف بيئتها » 
وفيها تتكون تيارات الرأى العام الختافة على اختلاف الطبقات » وبمكن من دراسة 
هذه التيارات توجيه الدعاية الصحيحة لكسب الأنصار . 

ونرى مثلا فى قرى فرنسا وغيرها من البلاد الضناعية الأوروبية أن القرية بجوار 
المصنع تمثل طبقة من الساخطين على نسآمة الحكومة الخاصة بالعدالة الاجماعية وهى خخداصة 
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وعيرهم وتيارها العام معتدل بميل إلى سياسة التطورأ كير من ميله إلى العنف وقلب نظام 
الحكم » ونرى فى المدن الزراعية ا: نسية ى مجتمع يفم مجمو 
أن الطبيب ثل طبقة الآثر ياء امحافظين وقد انحدر من أسر ة ثرية لأن دراسات الطب محتاج 
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٠‏ الفصل السمابع 


الر أى العام و الاحز اب السياسية 


الأحزاب السياسية هى العمود الغمَّرى لانضم الدستوربة البرلمانية ُّ الغرر ب وهى التى 
تربط الرأى العام هناك بأداة الحكم وتعمل على تحقيق أمانى الشعب . 

والأفراد فى ظل هذه الجماعة السياسية المنظمة وهى الأحزاب بروحهم وطابعهم 
ويمزايا الأحزاب وبتعببرها فى رسالتها كوسيلة من الوسائل الاجماعية تعتقد أن فيها 
مصلحة وحاحة -000 أى الأفراد الثقة بالمجزب والانصراف عن الاآخر 6 
ونحاول الأحدزاب أن تعالج أوجه النتقص عن طريق التطور التشريعى فى البرلمان ودذا 
تصبح الصمام للنظم الدستورية الغربية » وارادة الشعب هناك وأمانيهم لوو فود 
الخزب أوفى خذلانه فى المعركة نتيجة انجاه الرأى العام » ولكن لايعنى ببذا أن الغالبية 
تكون دائما على حق وصواب ونردد ماقاله أحد كتاب الغرب المشهورين من ذوىالميول 
اليسارية والنقد اللاذع وقد سبق الإشارة إلى رأيه هذا وهو أناتول فرانس ق أن رأى تعبر 
عنه الغالبية الى تصل إلى ٠‏ مليون مثلا إذا كان سخيفاً فإنه سيظل سخيفاً ولاتتغير 
سخافته لأن الغالبية هى الى عبرت عنه » وهكذا فى رأيه أن الأغلبية لاتكون داتماعل 
صواب . 

وهذه الإرادة الى ترجحت من اتجاه الرأى العام تسعى بعد الظفر إلى الدعاءة 
لتنفيذ برامج الإصلاح والأنعاش وييرتب على اخفاق المزب الحا كم ى محقيق 
وعوده خذلانه إذا دقت ساعة الانتخاب ثانية واللجوء إلى الرأى العام » وهكذا تفلت 
2111-١‏ وتتولى المعارضة الحكم بعد أن تحصل على الأغلبية ؛ وقد خلع الشعب 
عليها ثقته » وهذا مانشاهده ى تناوب العمال وامحافظين الحكم فى انجلدّرا » وكأن 
المعركة الانتخابية وتباين الدعوة للحزب والتبارى فى الحطب والهملات مباراة رياضية 
للرأى العام دين فريقين » وف النهاية عمد الفريق المهزوم يدهليصافح المنتصر ؛ والأحزاب تنش 
تبعاً لحاجات البلاد ومطالب الشعب وكل له طريقته فى السياسة ومحاول ببذا الاتجاه 
أن يكسب الرأى العام » ونشأت بحكم هذا التنافس السياسى الو يد تقاليد وعادات 
فى الدعوة السياسية والحزبية ونى تولى الحزب الوزارة هى فى صمم الخلق الانجلوسكسوى. 
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والاحزاف تختلف باختلاف الاراء السياسية وطبائع الناس وحاجاتمهم » وقادة 
الأحز اب يستقون من المثل السياسية والاجماعية و الاقتصادية مايعتقدون أن فيه الإصلاح , 
وهى نحاول عن طريق درس الرأى العام أن تجعل برامجها تتمشى مع رغبات الجماهر 
حي يمكن للفرد الناخبس أن مختار الفكرة الى تروق له ليعطى ثقته أويسحب ثقته » 
ويئرتب على ذلك أن تتكون برامج تطرح على الناس جلية واضحة يعلن عنها وتوزع 
ف نشرات وتوضع نحت تصرف الحمهور فى الصحف وبواسطة الحطباء وهكذا تقوم 
صلة وثيقة منتظمة مستمرة بين الرأى العام والحزب والنواب والناخبين عن طريق الصحافة 
واجماعات الحزب واللجان ال#تلفة بالمدن والمراكز والقرى » وتفسر لسواد الشغب 
وجمهرته فق هذه الاتصالات والاجماعات تصرفات الحكومة ومبرراعمما ؛ ويتعين ىَّ 
البرامج للنجاح الحزنى أن تتمشى مع التطور وأن تعد هذه الغاية المؤ تمر آنت الجامة والق عررة 
لدراسة مشاكل المتمع وحاجات الشعب ولامانع من تعديل البرامج وسد النقص 
حتى لايؤدى الحمود إلى انفراط عقد لزب وفةددان الأنصار. 

والأحزات ذا جنودها وهناك أحزاب الماهر يتكون جنودها من الشعب وأبناوه 
وهى تعمل على كسب أ كبر عدد من الأنصار من صفوف الشعب ومنها مثلا الحزب 
الاشتراكى فى فرنسا » وأحزاب اللجان تكتى بأن تضم إلى صفوفها كبار الشخصيات 
من أص.حاب المصالح وذوى الئروات والعصبياتء ويطلق عليها أحزاب اللجان لآنبها 
تعتمد فى نشاطها على لحان عدد أشخاصها محدود ولاتعتمد على الحماهر ومثل ذلك 
الخزب الراديكالى ىق | 

والرأى العام هو الذى محدد فى النهاية مدى قوة كلمنهما . وقد يؤثر العامل الشخصى 
والدعاية تأثير أ كببراً فى الانضمام إلى حزب وف الترشيحات لحزب كا نرى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 





يسعى كب الرأى امام ف ق صفه ؛ بقوة وتو وسائل الدعاية 5 هذا من أهم 007 
5 والمناخ لايق بمائى ذلك مزاج الأهلين ومستوى ثنافتهه وللعامل الرنقى وسيريات 
المرد ومصالح الدو له وحدودها ووقابة البلاد من الطامعين والسعى لر فع مسعو 5) 
الشعب وتوفشر أسباب العيش للمواطن ووقايته من الأدواء الاجماعيه والمادية 1 

وما يصلح للدعاية للتأثير ى الرأى العام ى بيئة ‏ غربية وى مناطق الصناعات. 
الثتقيلة والتعدين ى الحارج لايصلح للدعاية ى بلاد زراعية محافظة أوق بلاد تسعى 
' طريق الو وتحتاج إلى جمع الصفوف والوقوف كالبنيان المرصوص لدرء أطماع 
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الاقطاع والاستغلال والاستعمار عنها وللمحافظة على مستوى خلى على أساس التقاليد 
والعرردف والدين ودناء وطن بناءاً اشبرا كنا قوميا 4 وى هذه الكالة تصبح الاشيرا كبة 


ةا نرى أن الوضع عندنا ونحن ف طريق البناء مختلف سياسيا عن الوضع فى العديد من 
البلاد ق الخارج » ولاممال عندنا للتطاحن الحزلى وللدعوة الخزبية وهما مضيعة للوفت 
والحهد ونهديد للوطن أثناء أدق مرحلة فى تطوره » وبناؤه محتاج إلى التكاتف فى ظل 
الاشتراكية العر بية للسير ببلادنا وبالآمة العربية سريعا فى طريق النهوض. 


وتحتاج الدعوة للحزب والانتخابات حتى تثمر ثمرتما فى الرأى العام إلى بعض 
القواعد ومن أهمها مايق 


0-5 تكون #دودة القراقن المرا يون 2 3 لغرب #رجعره ماعب 





٠>[‏ أن تكون الدعاية علنية ويعهد بها إلى لحنة تشكل ى حدود القانون مهمتها 
تنظم توزيع الماروفات والمطبوعات والمنشورات ورقابة المطابع الى تطبع فيها الإعلانات 
والنشرات وسائر الأعمال التنظيمية أى تتناول النشرات الى توزع على ابشمهور. 


أو المادى اس رشوة 4 إذ سيحصلى المرشح على النيابة كل ماكان أوفر مالاو أوسع 
ثراء » وبذا تتأثر هذه الدعاية بروح شيطانية بعيدة عن المثل السياسية وعن الوسائل 
الدمقراطية السليمة وهى تحقيق سيادة الشعب » وتصبح أداة فى يد نفر لتحقيق مصالح 
شخصية » وتسبر العدوى إلى تلف أجهزة الحكم وإلى صمم السلطة التنفيذية » ويذكرنا 
هذا بأسات لشاعر عرلى وجه نقدأً مرأ للرثى فى أواخر العصر العباسى بمناسبة بيع الولاية 
21 الكبع قلع دفع ان رول الرزنه الكو فة لأشخاص بالتتابع وحار كل فيمن 
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وهكذا كان التطويح بالاحزاب عن طريق ثورة سنة ١94817‏ لكى يواصل الشعبه 
البناء وإعلاء شأن الوطن و نحقيق برامج الإإصلاح وإنشاء دولة اشيراكية عر بية قوية 
الدعاتم لا للانصراف إلى التطاحن الحزلى والانصراف عن مصالح الشعب حلا ساما 
وموفقاً » فإن الأحزاب ال#تلفة عندنا كانت تطمع جميعاً فى كراسى الحكم وكانت تمى 
الشعب بالكشر دون أن نحقق مققدار ذرة منه » وقد بلغ عددها نمانية أحزاب لم يك 
رائدها فى تصرفاما الخلق السيامى القوكم ما ذكرنا فى مناسبات عدة » ولم تهدف ى 
خطبها المتعددة الى نطقت بها خطب العرش إلى سياسة قائمة على المثل العليا » 
بل كانت خطبا تشرح أعمال حكومة روتينية عادية » مثل أهمية مراقبة السمما 


وحظر دخول الاو لاد إلى سن معينة ى دورها وعم اللخارى والتوسع قُْ انشاءمكاتب 





لكافة لناس وتلويب الفوارق بين الطبقاث فى نحليل السياسة العربية للجمهورية العر بية 
المتحدة وصفاءها الاشعراكية والوحدة العربية والحياد الإيجابى وعدم الاتحياز والدفاع 


عن قضايا السلام العالمى فى الأمم المتحدة والوقوف فق وجه الاضطهاد العنصرى ومد بد 





ه١‎ 


المعو نة للشعوواب الشقيقة و الصديمقة لتحر برها وعر ذلك من السياسات الحلية المنتجة الى 


تعبر عن أمانى الشعب ولاسما ما يكنه فى جوانحه من آمال عراض ق تحقيق المساواة ' 


والحريات الاقتصادية وهدم الاستعمار بلا رجعة وهى من صممم الرأى العام الحاضر 
اليوم » وتنظم الدعاية بن أبناء الشعب على أساس هذه المبادى السامية . 

ومما أزعج الحياة السياسية فى فرنسا فى السنوات الأخصرة ماقامت به الأحزاب 
السياسية من تصرفات أقلقت راحة الحمهور وصارت البلاد على شفا هاوية من البو س 
والدمار وعرضتها لحرب أهلية محتملة ودلت على الفساد الحزلى الذى ضرب أطنابه 
فى طول البلاد وعرضها » وتطاحنت الأحزاب فى سبيل الوثوب إلى كرابى الحكم 
واشتبكت فى صراع سافر بالتراشق بالتهم بالحق والباطل » بمحاولة كل قلب الحكومة 
القائمة » واستعرت الحرب فى الازائر بشدة ونزفت البلاد أمواها ودماء أبنائها فيحروب 
المستعمرات دون طائل » هما ترتب عليه مسارعة البراذين من رجال السياسة يؤيدهم 
الشعب إلى الالتجاء إلى دجول كحكم ورمز للانتهاء من تطاحن الأحزاب ولوضع 
دستور جديد للجمهورية الفرنسية » وكان ذلك سنة ١9458‏ » وهكذا قامت الحمهورية 
الفرنسية الحامسة تودع بلا رجعة الفساد الحزبى وتصنى المشاكل الداخلية واللخارجية 
وق مقدمتها مشاكل الاستعمار » وتمخض الحال عن انتهاء حرب الخحزائر واستقلاذا 
باتفاقات افيان سنة ١951‏ وعودة النظام والانتعاش الاقتصادى للبلاد . 

والأحزاب السياسية أهمها مابأنى : 


١‏ أحزاب المن ‏ وهى أحزاب محافظة ذا تآراء رأسمالية واستعماريةو هدفها 
الدفاع عن ثروات الملاك لاسماكبارهم » وهو دفاع طبقّة من القّلة ثرية للوقوف ى صف 
الاستعمار والاحتكار والاستغلال » وهى إذا قدمت المعونة ب لحمهرة الشعب والطبقة 
العاملة فعلى كره منها وكفتات المائدة . 


ونرى فى الإمبراطوريات الكبيرة أنها تتأثر بدورها دفاعا عن الروح العسكرية 
لتأييد الإمبر اطورية والرأسمالية بسياسة هذه الأحزاب الكرمهة » وتعتمد على نوع معبن 
من المثقفين ذوى الأفق الضيق وعلى الملاك الزراعيين الذين مملكون أراضى واسعة وعلى 
كبار رجال الصناعة ومؤيدمهم وعلى رجال الدين الذين لايدركون من الدين إلا أنه 
أداة للكسب أومهنة من المهن وعلى صنائعهم الذين يعدو نهم لتأيبد السياسة الاستعمارية و هذه 
الأحزاب تعتمد على الكنيسة الكاثوليكية فى البلاد المسيحية . 

وهى تلجأ إلى دعايات واسعة النطاق عن طريق شراء الصحف والذمم والكتاب 
لتأييد الفكرة » ولانجد صدى لصوتها فى الحماهر إلا نتيجة انفاق أموال طائلة وكان 


0 


6 عه م 


الاستعمار فى ألمانيا القيصرية يعتهد عليها » كنا أن حزب الحافظن فى انجلترا وقد أخذ 
يتطور أخبراً كان ينهج هذه السياسة » وهناك طائفة من الأحزاب العينية ثى فرنسا » 
وبلجكا وغيرها من الدمقراطيات الغربية شديدة العّسلك بهذه الأفكار » وهى تظهرها 
فى قالب يراق حت لاتكشث عن وجهها النقات كر الناق: نساوتها +. بالقول منيا 
أن الحزب سيدافع عن الملكيات الزراعية بما فيها الملكيات الصغيرة وسيحمى العمال 
وسيتمسك بالمستعمرات والأملاك فما وراء البحار فى سبيل إبجاد أعمال وأرزاق للناس 
فى سبيل الدفاع عن ثروة الوطن الأم وسيقوى الحيش وسيسير قدما فى التسلح للدفاع 
عن الإمبر اطورية وسيترك الأسواق لامنافسة الحرة وى الحقيقة لكى تبتلع الاحتكارات 
الملكيات المتوسطة والصغرة ولكى ترى كبريات المشروعات الصناعية عن طريق 
التسلط فما وراء البحار .. 

ولدى الهازب وأنصاره من قوة امال مابمكنه بواسطتها أن يقوم بدعاية واسعة 
النطاق فى الصحف وغيرها ومجد من القوة ما يستطيع بواسطتها أن يقم حكومة أخرى. 


؟ أحزاب اشتراكية واشتراكية معتدلة وأحزاب وسط ‏ وتقوم على فكرة 
اشتراكية المثل العليا والاشتراكية الإنسانية » وهى تومن بالتطور فى سبيل السير بالبلاد 
نحو التتقدم وتأق ى صف اللكيات المتوسطة والصغبرة » ونحاول أن نحد من جبروت 
الاحتكارات والرأسهاليات الكببرة وتعمل على رفع مستوى معيشة الفرد و نحقيق العدالة 
الاجمّاعية ولاتقف فى صف الاستعمار كا أمها لاتقلب الأوضاع بالغاء النظام الرأسمالى 
الفردى أو المعراث وأن كانت تأخذ بفكرة الإصلاح الزراعىمثلا وزيادةنسب الضرائب 
على التركات والأخذ بسياسة تأميم واسعة النطاق لصالح الشعب ونشر الجمعيات التعاونية 
والحيلولة دون أن يصبح الامتلاك أداة لاستغلال الشعب . 


وهى لانجنح نحو التفكير اأثورى والانقلابات العنيفة بل ترى الوصول إلى الحكم 
بالطريق اأبرلماتى المشروع وباقناع الناخب وكسبه إلى صفها ولاخرج عن هذه الممادى 
إلااضطراراً . على أن تتحقق الاشتراكية بالطريق العادل لابالثورة الحمراء أوالشيوعية؛ 
وهى تنادى نحقوق اقتصادية للفرد على نمط الحقوق السياسية وباعتبار أن مبادى الثورة 
الفرنسية الى عمت العالم فى آ<. القرن الثامن عشر وقفت عند حد حقوق الإنساد 
المباسبية أن فل 005 الطريق ونجب أن تتعداها باستمرار إلى الحقوق الاقتصادية 
والعدالة الاجماعية . | 


باجم أن هذه ا ذكرنا دجام الرأسمالية وما رس 


زف 


المتصاعدة لتحقق العدالة الاجماعية و إلى وسائل الإصلاح الزراعى بتوزيع الأرض على 
الفلاح.ن ونحديد الحد الأقصى لامتلاك الفرد الأرض الزراعية لثر د إلى الفلاح و الكادح 
حقه ى الأرهن باعتبار أن الأرض ملك أن يفلحها » © و تتوسع ىق النظم التعاو نية ولكنها 
لامهدم كيان الأسرة ولاتقضى على نظرية الإرث بحال وتأخذ فى الاعتبار القواعد الإنسانية 
والدينية الى تببى اجختمع . 


وتعتمد هذه الأحزاب على اختلافها على الطبقات المتوسطة والشباب المستنر وطوائف 
من المشتغلين بالزراعة والصناعة وصغار الملاك » وهى تنادى داعا بأن أزمة الرأسهالية 
الحالية ترجع إلى طغيان الاحتكارات الى قتلت مجهود صغار الملاك وأصحاب ادرف 
وأن على الحزب أن يشجع الملكيات الصغيرة وصغار الصناع والتجار وأن يعتمد على 
نظم تعاونية فى بناء صرح الدولة الاقتصادى والسياءسى » وهئشديدة الثقة بأن الطريق 
الطبيعى الصحيح هو البرلمان لا الثورة الحمراء والتطور لا الحدم » ثم صعوبة البناء بعد 
ذاك » ولكنها ترى إذا تعذر عليها العلاج' فلامانع من الثورة فى سبيل خطم الحووة : 





لاقت وعدد وفير من الشبات والمثقفين 4 ذا كات قاعوسيا: متسعرة وعملها ا 
"لق عه زان 6 واسينات ده الفية - و الأراسسية وفيا 0 جيني 
عن طريق له نشبر آراء 





العام الر آسيالك فى ته ن بنظام الأسرة » وهى 50 ألا نبادن بن الاشيرا كية العلمية | 
وال رأمهالية راق الثورة العالمية ستؤدى إلى انباء النظام الرأسوالى » وتعتمد على العمال] 
وعلى طبقة يطلق عليها طبقة البروايتاريا و أى العمال » وعددهم وفير ى نحقيق الثورة » 
وأطلق عليهم بروليتاريا نسبة إلى كلمة بروليتبر 6 1 أى الذين لا ملكون 
من حطام الدنيا سوى الملبس وأولادهم وهذه العبارة مشتقة من نظام روما القديمة 
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والبليب وط218 ورجال اليسار المتطرفون يلجأون إلى البروليتاريا فى سبيل الاستيلاء 
على" الحكم عن طريق هدم النظام القائم بالثورة وقيام دكتاتورية بتأييد النظام اللا رأسءالى 
ولايعتر ف بالملكية الفر دية ؛ على مم ف البلدان ذات النظام البرلمانى يتهاوذون مؤقتا بالتزرول 
إلى ميدان الدعوة السياسية والدخول فى االلهملات الانتخابية لإرسال مرشحيهم إلى 
البرلمان » على أنه فى استقرار الحكم فا بعد » بعد عشرات سنزوات مثلا » ستنتهى 
دكتاتورية البر و ليتاريا بتنظم وسيطرة النقابات (صالح الشعب . 


وهذا النوع ف الأحزاب يرتكز على قوة العمال وعلى الدعوة ينهم وعلى استخدام 
. أكبر عدد من الدعاة ببن طبقات الشعب لحذبهم إلى الفكرة وعلى نشر مبادئ هذه 

الاشبراكية ببن الكادحىن وبث دعوة مستمرة لسيا د ميم حى يؤمنوا بها وتتغلغل اللجان 
والحلايا ببن العمال أى الشعب ليكسبوا أكبر عدد لناخبيهم » ويسيطر رجال الخحزب 
فى نظام هذا الحزب الواحد على الفكر وعلى تصرفات الأفراد وعلاقامهم بعضهم ببعض 
فى سبيل نحقيق مبادى الحزب فى اطار هدم النظام الرأسءالى الفردى وإقامة نظام أساسه 
أن و« لكل وفق حاجته » وهىمبادئ خداعة » إذ يتعذر مراعاة أن لكل وفق حاجته مع 
ملاحظة تفاوت الكفايات والقدرة على الإنتاج والذكاء ومع ملاحظة أن الحافز الإنسانى 
هو الباعث على تطور المدنيات ورق الفرد والجماعة » وإذا أخذنا بأن لكل وفق كفايته 
وعمله خرجنا من نطاق الاشتراكية العلمية ى وضعها الأرثوذكسى التقليدى أىالنظرى 
امحض . 

وتطبيق الفكرة الشيوعية هذه تتطلب نشاطا أفقياً واسع النطاق إذ أنها وان كانت 
غالباً ماتلوح للعمال بملكيتهم الجماعية لوسائل الإنتاج وأدواته وحصوهم على حاجاتهم 
فإها تقضى على الإنسانية ونشاط الفرد وكفاياته وطبيعة البشرية فى الاستئثار بالشىء 
الذى يبذل ق سبيله جهوده . 

ويكى لكى نرى صعوبة مراعاة هذه المبادئ اليسارية المتطرفة أن نلاحظ أنها لا تخضع 
إلا للمادية والقوة وأن فكرة الإرث واحترام الرأى والعقيدة ومراعاة الأسرة وتشجيع 
الكفاية واحترام تمرة العمل والادخار والملكية الفر دية القامة على اهدو التعاون بين الناس 
والنقد وكل ماورثته الإنسانية على مر القرون لاتأخذ مكانما اللائق فى هذه العقيدة إذا 
أخذت بحرفيتها النظرية . إذ أن هذه المبادئ القوممة ليس لها عيش ف التفكير وف المذهبية 
ابرع ) عل الس و وال الف انه عل أل 

غير أن البون شاسع بن اانظرية والتطبيق » فلم تطبق فكرة أن لكل وفق حاجته 
فى الدولة الشيوعية الأولى وهى الاتحاد السوفييتى وصار لكل وفق عمله وكفايته » كما أن 
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التقابات لم نحل فى تنظم حياة الأفراد السياسية ل الدولة وهذه هناك أقوى اليوم بادارتهة 
ونظامها الببروقراطى بمعونة الحزب الشيوعى وبالحيش وسائر القوى العسكرية 


الفصل الثامن 


الدعاوة السدياسية و الا<زاب 


الحطوة التالية ىدراسة الأحزاب هى الدعاية السياسية ها ولتفهمها محسن أننستطره 
فى العرض » والأحزاب السياسية كما سبق أن شرحنا على ألوان وأشكال عدة » وهناك 
أحدز اب الشعب والجماهير ورجاطا من عامة الشعب ومن #تلف نواحى القرية والمدن, 
وعادة عمقل هدم الأتهو اب سارية لميول وأبرز مثل على ذلك الحزب الاشترااكى فى فرنسا. 
وهناك أحز اب اللجان وهى تعتمد على الشخصيات القوية ذات التفوذ فى ميدان الانتخاب 
كأعيان الريف والعصبيات والأثرياء والبارزين فى ميادين الأعمال الحرة مثل الحزب 
الراديكالى الاشتراكى فى فرنسا . 


وهئاك أحز اب تقوم على العاطفة والميول لأشخاص معينين ولا منع هذا من وجود 
برامج ا وقد تتفاوت البرامج إلى حد مثل الحزبين الديمقراطى وابخمهورى ف الولايات 
لمتحدة الأمريكية » وهناك أحزاب ينتخب زتماوها ورؤساء للحانها فى جميع مراحل 
نظامها وهى تعقد الو تمرات الدورية وتتشاور فما تقره من برامج ونظم وتتخذ القرارات 
وفق النظام الدمقراطى مثال ذلك الحزب الراديكالى الاشتراكى والحزب الاشترااكى 
1" 

وهناك أحزاب قادمها يقبضون على زمام سياستها دون انتخاب أو تشاور فى الرأى 
ولا تتغبر الوجوه فيها وتتلى اللجان الأوامر من السلطات الرئيسية فتنفذها دون تردد 
510 على اختلاف وجهات النظر بين الزعماء والأنصار استقالة المعارضين وفصلهم 
كالوون الشيوعن ف فرنسا » وان كانت مثل هذه التصرفات من الناحية النظرية ومن 
الناحية التنظيمية تعتبر استثنائية إلا أنها من الناحية الواقعية والتطبيقية كثيرة الحدوث 
بوهذا الحزب له قواعد لاتنفذ جلها فعلا » وهذه الأحزاب الشيوعية تعتمد على قوة 
الدعاية ومركزية السلطة فى يد الحيئة الرئيسية وعبى ذمة منفذى نظام الحزب وأعضائه . 

والدعوة السياسية تتخذ الاون الذى ينطبع به الحزب فى مختلف مراحله ابتداء من 
-جنوده فى الرأى العام الذين يبثون الدعوة فى الشعب إلى الطبقات المثقفة الى تستمع 
إلى دعوة الحزب وإلى لحامهم واجماعهم العامة وهكذا ... وتتبع الأحزاب مختلف 


/اج 


الوسائل فى سبيل الدعوة فمن بث الأفكار فى اارأى العام عن طريق دعاته وصحفه وخطبه 
إلى عقد اجهاعات دورية أو مؤتمرات عامة له إلى اشتداد ساعده بالخطابة والكتابة 
والاذاعة والنشرات والكتيبات أثناء الحملات الانتخابية . 


ومن أهم مايوم ‏ به قادة الأحزاب السياسية وخاصة ف البلدان الد عقر اطية علاج عيوب 
النظم الهزبية وى مقدمتها تطهير الأحزاب من الفساد وتنظيمها ورمم خطط الدعاية 
والحملات الانتخابية وفق أسس سليمة » حتى لايد الأحزاب عن ف اض العادلة 
التى جاءت من أجلها وكسبت ثقة الناس على أساسها » وق مقدمتها تنظم الدعاية 


وقد بأ المشرع الفرنضبى مثلا : قانون ٠‏ مارس سنة 1114 والمكمل بقانون 
١١‏ أكتوبر سنة 1445 والمعدل بقانون ١‏ مايو سنة ١401١‏ إلى تنظم الحملة الانتخابية 
بذمان عدم المبالغة فى الإنفاق عليها والدعاية لمرشح الحزب ومحاولة انخاذ وسائل غير 
مشروعة لتبرير ترشيحه » لذا عهلل الشرع الفرنسى إلى جعل الدعاية مخدودة الغ راض 
ويتعين ديد أماكن لصق الإعلانات وتنظم توزيعها وقصر التوزيع على مرحلتين 
انتخابيتين وتشكيل لحنة تجتمع فى حرم المحكمة الى تدخل فى دائرة اختصاصها الدائرة 
الانتخابية يرأسها قاض لتعيين المطابع البى تطبع النشرات للدعاية والموافقة على صيغتها 
وغير ذلك من إجراءات الدعاية » وجعل المشرع الدعاية تكاد تكون بلا أجر حى 
لاستأئر الذى يدخل الحملة الانتخابية للنيابة عن الآمة بالكرمى نتيجة بذخه فى الانفاق 
على الحملة » وتتحمل الخزينة نفقات الطبع والصاق الإعلانات والبريد والانتقال 
و نخدم ان التأمين . 8 8 د 


وحدد المشروع الإنجليزى نفقات, الدعاية أيضاً وجعلها 5 بنسات على الناخب 
فى الريف وه ف المدن ونظم ملياتها واشترط أن يقوم مها شخص مسئول أمام السلطات , 
يوافق المرشح عليه وهذه النفقات لسد أجور الانتقال والإعلانات لالدعاية للمرشح. 

ورأينا فى انتخابات مجلس الأمة فى مصر سنة ١154‏ اههام السلطات بجعل الحملة 
الانتخابية جدية وبسيطة وبعيدة عن البذخ والتجر يح بالمتنافسين من المرشحين. 


والانضمام إلى الهحزب سدا عن طريق الاقتناع بالعقيدة اقتناعا مصدره العاطفة 
والوجدان أما الاقتناع المنطى والفنى فهويأق فما بعد » والدعاية من أهم أسباب هذا | 
الاقتناع » وان احكامها مع صدق الدعوة لجمع الأموال لصناديق الخزب واشتراكات 
الأعضاء من عوامل رواج الخزب وحسن استعداده لدخول المعركة الانتذابية وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
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بالشئون الاقتصادية للجماعات وعلى أن تعمل على توفير الأعمال للطبقات الكادحة : 
وألا ترك الأمر جرد العرض والطلب ؛ ومن الأمثلة على قوة ابلمماعات السياسية للعمال 





بل أل حيد بقرت عواة | -جماعة السياسية للعمال نتيجة اشتغال ملايين من البشرق 0 


الى تدار بالبخار ثم بالكهر باء . 


وتعدى نشاط النقابات الناحية الاقتصادية والإنسانية إلى الناحية السياسية وذلك لأن 
نظام النقابات يقوم على فكرة وخطة وسياسة عمالية معينة 2207 آلاف العمال قى 
المصانع ولانضمامهم إلىالنقابات وتكوينهم جبهة قوية مرهوبة الحانب وا أثرها فى مركز 
الحكومة والحكم . ويصل بعض رجال الاشتر اكية العلمية إلى حد القول بأن مال الدولة 
إلى الزوال فهى عجلةلالزوم لها فى العربة السياسية وأن تنظم أحوال النا سسيكون بواسطة 





ل 





ومن السلطات الى تر دد فى إجابة مطاليها . 


غير أننا نرى ليوم فى البلدان الغربية الصناعية وقد تطورت الصناعات وأخذت مد 
0 حشود العمال مستميلا نتيجة استخدام الاللات التلقائية 1 11 مر أى 
نتبجة السياسة الصناعية التلقائية ونتيجة حيرا الما كمنات الالكثر و نية والفقل الالى على 


وسارت قوة النقابات العمالية فى شتى البلدان الغربية وقد ازدهر الإنتاح فيها اليوم 
وخفت مشكلات العمال بسرعة الاستجابة إلى مطالبهم فى زيادة الأجور ونحقيق العدالة 
الالبواضية عل أغل سترى 7ق سيل السراع وإشاعة الفوضى وإععا او لة التقارب 


وحسن التفاهم دس شى الفغات الى تعمل قَْ سبيل البناء وزيادة الر خحاء ىُّ الدو له 4 
وأصبحت السياسة الحديدة للصناعة الى توجه الهماعات مستقبلا إلى الزراعة ثم ما يعيش 


فيه العالم الرأممالى الغربى اليوم من انتعاش ورخاء اقتصادى تدعمه السوق الآوروبية 
المشتركة لاتدع محلا لتذمر العمال وإشاعتهم الفوضى أو اتخاذهم العنف لتحقيق مطالبهم . 

وسبق أن مرت النقابات فى مفاوز ضيقة شائكة من سياسات العنف والاضطراب 
واتخذت وسائل سلبية وإبجابية لتحقيق مطالبها فى كفاحها المرير منذ نشأنها فى منتصف 
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اتقرن الماضى لانتزاع حقوقها من أرباب الأعمال وأدحاب رؤوس الأموال > 
وذما يلى البيان: ‏ 
١‏ - السماسة السلسية : 


أهم وسائل السياسة السلبية المقاطعة والتو وم عن العمل والاعتصام بالمصانع ورفض, 
اخلامها مع عدم أداء أى عمل من الأعمال أو مباشرة بعض الأعمال ببطء واضراب العمال» 
وننظم النثقابات هذه العمليبات قا تنادى مب وتباشرها بطر بقّة مباشرة . وقل يصل, 
الاضراب إلى أقصاه ويصبح اضراباً عاماً فى الموانى والمطارات والشحن والتفريغ وقادة 
الطائرات وسائر وسائل النقل والمرافق العامة كالإضاءة وتوزيع المياه والأغذية على المنازل. 
فى المدن وإدارة الأسواق وهى وسائل كربة وتؤدى فى النهاية إلى عكس المقصود منها » 
إذ علاوة على أمها ضد مصالح الوطن فهى تشل أداة الدولة وتفقد الإنتاج الملايين نتيجة 
كل بن ابل اياي رايد و بوالدياق لبماك لات اللتسي ورا اليا الام 
لقضية السمال إذا يولع أفيها : ؛ إذ أن هذه الطريقة تشل أداة الحكومة كما ذكر نا » وتضطر به 
بناء عليها الأحوال الاقتصادية والاجماعية وتتهدد البلاد باالجوع والفوضى مما لا يرذى, 
الفريق الذى بمثل الاراء المتزنة فى البلاد وغالباً لا يرضى هذا الوضع طبقات الزراع . 

وقد تتهدد الحياة السياسية للبلاد نتيجة 











وين المدن هيفام 0 المياه إلى النازل وإدارة الأسواق ' حى لا تقر 








ا 








رايط والنخريب 0 وهذه السياسة المدمرة لا تأى انق اهو نوية ومن كدي فذين 
لا يعر فون بنظام أو قانون و يطالبون بإلغاء الدولة إلغاء تاماً وأن تسير الإنسانية وفق الطبيعة 


الى ينبع منها القانون » ولكن هذه السياسة الفوضوية بما أدت إليه من إراقة الدماء 
وارتكاب شبى حوادث الاغتيال الغادر وتخريب المواصلات ودور البريد ومحطات 





لمان » وملك إبطاليا ألبرت ومقتل الأسرة لمالكة البرتغالية و محاولة الاعتداء على حياة 
الملاف فوقس الثالث عشر مللك أسبانيا . 

والفكرة السياسية النقابية للانارشيين أى الفوضوين مزيج من الاشتراكية الثوربة 
والفوضوية » فمن الأولى يستمد أنصار الثقابات فكرة م القيمة وكفاح الطبقات ‏ 
ومحاولون بناء على هذه الحجة انتزاع قسط من أصحاب رووس الأموال » ومن الثانية 
مسقو كر الفردية إلى أقصى الخحدود ووجورز وال الدولة والنظم السياسية القاعة 
وائباع أساليب الإرهاب والوصول إلى تخطيم القانون » غير أن فك رهم هذه ضعفت 
وهى فى طريق الزوال نطربا وعمليا » ويتجه العمال عادة اليوم إلى الأعواب ريطما 





بنوع خاص ؛ ولم تعد هناك مذاهب سياسية نقابية كا كان الخال فى القرن الماغضى : 
وتنفيذ أغراض النقابات وما تعرضه من آراء تطرح على الرأى العام عن طريق البرلمان » 
وبدأت الحركات النقابية واتسع نطاقها ى فرنسا فى القرن الماضى بواسطة اشتر اكيتها : 
وفرضت على البلدان الكبرى وامتدت إلى أسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمر بكية 
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واتحجلرا ع ثم أفلنجمها وانصرف المتطر فون وهم قلة إلىالشيوعية وقدعدلوا عن الفوضوية ؛ 
كنا ضعضق حركة البروليتاريا ودكتاتورية العمال بالانجاهات الحديثة فى عالم الصناعة 
وا<مال الهبوط التدر نجى شود العمال نتيجة بدء استخدام سياسة الآالات التلقائية 
3 وما فق حكمها قى العام الغربى » وكذلك نتيجة ار تفاع مسو ى 
معيشة سواد الشعب وتوفبر الأعمال أه . 


وكان يرى أنصار الفكرة النقابية فى بادىء الأمر أن أحزاب العمال لا تراعى حقّوق 
العمال بقدر ما ترعاها النقابات ولذلك كانوا يفضلون ألا يتعاونوا مع هذه الأحزاب 
وأن يستغلوا جهودهم لصالح العمال ٠‏ وكانوا لا يؤمنون بالنظم البرلمانية والأحزاب 
الدستورية وكان فى اعتبارهم أنها لا تؤدى إلى خدمة العمال ويرون أن يقوموا بعمل مباشر 
فى سبيل انتصار الفكرة العمالية وإحلال النقابات محل الحكومة القامة » ولكن فقدت 
الحركة النقابية من الناحية السياسية أهميتها منذ الحرب العالمية الأولى وقد تغليت فكرة 
الدفاع عن الوطن وعن أرض البلاد وعن الدولة الى تمثل قومية وسيادة معينة على أى 
فكرة أخرى وخاصة على أفكار العنف الى تقوم عليها الفكرة النقابية وحلت محل 
النقابات أحز اب العمال البى انضم إليها كشير من النقابات واتخرط فى سلكها العمال وخاصة 
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ما ظهرت الدول الشيوعية ى روسيا وغبرها لتعطى صورة للاشيراكية العلمية من 
الناحية العملية وكيف أنها تقوم على أساس الدولة نما صرف المتطر فين عن صراع الفوضوية 

ولى تظهر عندنا فلسفة نقابية كما شوهد فى أوربا بل قامت نقابات عدة لبعض عمال 
المدن كعمال النقل والغزل والنسيج لالدفاع عن مصالحهم ؛ وظلت الحكومات تطاردها 
مدة ولاتعترف بها رسميآ ولا بحقوق لها » ثم أخذت ترخى العنان لها شيئاً فشيئاً ولوحظ 
نشاطها فى مطالبة الشركات نحقوق أعضانها وفى إلحافها على الحكومات للتدخل لفض 
المنازعات بين العمال وأ صحاب رووس الأموال » ولكن لم يبلغ نشاطها إلى حد الفلسفة 
الثغورية والصراع المذهبى الذى لاضرورة له وخاصة أن الدولة عندنا قد استجابت إلى 
اتجاهات الر أى العام وإلى شعور الطبقات العاملة فى إقامة مجتمع على أساس اشتراكى يعمل 
المواطن فيه كخلية فى الدولة ويتقاضى على قدر كفايته وعمله » كنا أشرفت الدولة مختلف 
الوسائل على الإنتاج والتصنيع وشى مؤسسات ومشروعات الإنتاج . م بالتبعية على 
العمل وأجر العامل وتوجيه العمل والعمال » وهى فى هذه الحالة نحدد الأجور ونجخزى 
جد وتضمن الكسب للعامل كنا تقمم تعاوناً بين العمل ورأس الملل » وى هذه الخالة 
لاتقوم مشاكل على نسق مشاكل العمال وأزمات الأحزاب ومطالب العمال » 


(ه 5195 ) الرأى العام همه" 


ولا تفاوت بن الأجور والأسعار يؤدى إلى تذمر وقلق واضطراب » وما يتبع ذلك من 
أفكاز فوضوبة أو غيرها ”ما آنا فى الحارج . 


والنقابات صورة من صور الرأى العام ودعوتما شديدة ببن صفوفه » وهى صورة 
شعبية لأنها تمثل قوة لا يستهان بها هى قوة الإنتاج المباشر الذى يوجهه رب العمل سواء 
كان الدولة أوالفرد » والدعوة هذه بين الرأى العام هى الحافز إلى تدريب وتثقيف وتطور 
جهود الكادح والمبتدع والمفكر وصاحب الكفاح المذهبى الذى ينادى بالنظام الرأسمالى 
على أساس الد مقر اطية الغربية أو بنظام اشنر اكى على أساس الاشتر اكية العلمية أو بالنظام 
الرأمهالى غير الاستغلالى على أساس الاشتراكية العربية وذلاك وفق الخياة السياسية 
والتكاعة الدوان هه الذائية نررعة وحاحات ريطالت سواه الفعي ء وفله الضوء 
تمثل احتياجات الشعب و أمانيه وما بنشده فى قادته وحكامه وطموحه إلى مستقبل أسعد : 
والرأى العام الذى يتمثل ىق وعى هذه النقابات وتعبير ها عن رغبات أعضاتما قوة 
يعتد بها ى توجيه الشعب وى تعاون محتلف القوى المنتجة فى الشعب سواء كان هذا 
الانتاج مادى أو معنوى وى إدراك الحاكم حاجات المحكوم ومدى استجابة المحكوم 
لتوجيه الحا كم . 
والنقابات تعبر عن آرامبها ى اجماعانما المنتظمة وق قراراما وفما ترفعه من مطالب 
إلى ابلخهات المسثولة وإلى أصحاب المصانع وأصحاب المشروعات وى صحفها الى 
لاستهان بها تبعاً لقوة هذه النقابات المستمدة من اشتر اكات العمال فيها » "ما أمبابتكتل 
أعضائها وباتحادات النقابات وبمثابرتها فى مطالبها وإلحافها نى الدفاع عن مصالح أعضاتا 
تكون قوة دعاية لا يستهان بها فى زيادة وعى الطبقات العاملة ونى إعداد الرأى العام 
لتقبل هذه المطالب وضمه إلى صفوف العمال وهم جزء لا يستهان به من الرأى العام . 
كا تعبر النقابات عن آرائها لدى الأحزاب السياسية الى تنتمى إلى هذه النقابات أو 
تنتمى هذه النقابات إليها ويدور صراع مسرحه الرأى العام بن هذه النقابات وصحفها 
وسائر الأحزاب المعتداة والعنية بمناسبة قضايا رأسالمال والعمل» ثم تعبر الأدزاب عن 
الرأى العام فىالرلمان» وهذه النقابات إذا كانت خلاياها الأيدىالعاملةالى تنخرطى سلكها 
فإنتنظيمها وقيادة الفكر فيها للخلاصة الواعيةن والانتلجنز يا ) ه31 صطعع16111مرظ] -116:ا! 
أو الصفوة الواعية من العمال إذ يتعين أن يقود سياسة النقابات مستوى معين للفكر لا مجرد 
أيدى عاملة لا نحكم إلاعلى سواعد مفتولة وحركات ١‏ لية تسبر مقتضاها الأعمال دون أن 
يكون هناك تفكير عميق فى مطالب العمال وأمانيهم وموقفهم من سائر اتجاهات الرأى 
العام ومن الو » وهذه الصفوة هى الى حبك الخطط بتنظم الدعاية لكسب الرأى 
العام لصالح النقابات والعمال ومطالبهم وإقناع رجال الفكر والسياسة والحكم . 
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الفصل العاشر 
الجمعيات التعاونية 


الجمعيات التعاونية تمثل ناحية من نواحى الرأى العام واتجاها فى الجماهير إذ ينضم 
إليها عدد لا ستهان به من صغار المنتجين والزراع والصناع وَاللمعيلكين وهى فكرة من 
أفكار الاقتصاد عثل مذهباً اشتر | كيآً معتدلا ايحول دون الانزلاق إلى الشيوعية . 


وجمعية التعاون غرضها مساعدة صفغار المنتجين من زراع وصناع وآرباب اهن 
وكذلاك المستهلكين عن طريق اتحادهم وتآزرهم لمكافحة جشع رؤوس الأموال الضخمة 
ولتقف ى وجه تيار الاحتكارات والمشروعات الكبيرة ليتمكن صغار المنتجين والطبقات 
الوسطى من الكسب والحصول على حاجاتمهم بواسطلة التماوت + قمملها فى ده أنقالة 
ونشاطها قاصر على أعضاتما وينظم هذا النشاط تشريع خاص تشرف الحكومة 
على تطبيقه » كا أن الحكومة لا تتوانى فى مساعدة هذه الجمعيات بالمال وبالمعونة المادرة 
عن طريق القرض أو المعونة الأدبية عن طريق إرشاد أعضائها ورقابة أسمالهم ونشر مجلات 
دورية لتشجيع الجمعيات التعاونية وإصدار البيانات الاحصائية الخاصة بنشاط التمعيات 
وميزانيانها وذلك حبى نحقّق الأعضاء المزايا المرجوة من التعاون . 


ولايرمى النظام التعاونى إلى تحقيق الئراء والمال الواسع للأعضاء أسوة بالشركات 
بل يساعد العضو على تصريف منتجاته أو الحصول على حاجاته » ولما كانت جهود 
الجمعيات التعاونية محصورة فى نطاق الأعضاء فهى والحالة هذه لا تتعامل مع الجمهور 
بلا تمييز وبوجه عام ومعاملاتها بسبب خدمة الأعضاء وإلا يصبح عملها مثل عمل الشركات 
تمامآ ولايصبح ذا أى حق فى العمتع بالمزايا الى ينص عليها التشريع التعاونن وى مقدمتها 
الإعفاء من الضرائب والحصول على قروض من الدولة للنهوض بالممعية التعاونية بدون 
أرباح أو بارباح زهيدة ويطبق عليها قانون الشركات وتعامل معاملتها فى تحصيل الضريبة . 


ناحية واحمال امحدار صغار المنتجين والمستهلكين إلى الشيوعية من ناحية أخرى إذيرشدهم 
إلى طريقة مثلى للكسدب وتبادل المنافع بينهم دون الوقوع فى حبائل شركات الاحتكارات 
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أو الامتيازات أو فى شراك الشيوعية » ويستخدم أعضاء جمعيات التعاون ما جمعونه 
من كسب فى المضى فى جهادهم الاقتصادى وتنمية موارد جمعياتهم التعاونية ويصبح 
هذا النظام خمر مدرب على التازر والتآلف بين الناس فى سبيل تبادل المنافع والخدمات » 
وعلى رفع المستوى المادى والمعنوى للفرد بمعونة الدولة المالية وبما تقدمه من قروض 
عن طريق البنوك التعاونية بأرباح زهيدة فى كنف نظام رأسمالى إنشاتى . 

وتنتشر هذه الجمعيات فى بلدان الشمال وإيرلندا وفرنسا فضلا عن العالم الخديد ؛ 
ونشاطها ملحوظ ف ميدان الزراعة بما تقوم به من خدمات لأعضاما فى الحصول على 
الأسمدة والبذور فى زراعة حقوهم على أساس تعاونى وفى حفظ محصولاتهم فى مخازن 
حديثة معدة لهذا الغرض تديرها المنوك التعاونية . 

وهكذا مكنهم دون الاضطرار إلى بيعها ثى وقت الكساد الحصول على قروض 
بغمانها وبضمان الجمعيات مجموعة المحاصيل المودعة » وهى تبيع للأعضاء الأسمدة 
والتقاوى بأسعار معتدلة وتقدم لهم الالات الحديثة للحرث وسائر الخدمات الخاصة 
الأعمال الزراعية . 


وهناك أيضاً الجمعيات الصناعية وخاصة جمعيات الصناعات الزراعية وهى تباشر 
نحويل المنتجات الزراعية إلى مواد غذائية للاستهلاك المباشر » مثال ذلك جمعيات 
استخراج النبيذ من العنب فى فرنسا وجمعيات مستخرجات الألبان وخاصة صناعة 
المين والز بد وجمعيات الفوا كه ا#2ؤفة . 

وهناك جمعيات التعاون للإنتاج وهى تضم إليها صغار الصناع يتحدون ى إنتاج 
سلعة معينة ويترتب على ذلك فيض نفقات صناعانها واستطاعتهم بتآزرهم تصريفها 
سرعة وسهولة » علاوة على ذلك ممكنهم الحصول على سلف صناعية بضمان جمعية 
التعاون » ويا لدبا من ! لات وبضائع . 

كنا قد تتكون من صغار الزراع وهم يستطيعون الحصول على الأسمدة والبذور 
كما سبق أن بينا بسعر أقل من السعر القطاعى فى السوق » وممكن التعاون ى شراء الاللات 
الزراعية الديثة والاتحاد فى استخدامها استخداماآً جماعماً لإصلاح أراضيهم تمايوفر بعض 
نفقات إنتاجهم » ويستطيعون تصريف حاصلاهم سهولة عن طريق جمعيات التعاون 
الى تقوم بنقلها بسرعة ودون كبير عناء أو تكاليف باهظة إلى جهات توزيعها واستهلاكها ؛ 
كنا تقوم باابحث عن الأسواق الملائمة وبتوزيع أرباح هذه الجمعيات بنسبة ربح بسبط 
محدود على أسهم الاشتراك » ثم ما يتبى بعد ذلك من الأرباح قسط كبير وهوأهمها يوزع 
على الأعضاء بنسبة معاملامهم مع الخمعية » فيزيد ربح العضو كلما زاد تعاونه معها 
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ونشاطه فى مساعدها بإستخدام 1 لانها أوتقدمخدمات إليها » وهى تعامل معاملة تختلف 
كا سبق أن ذكر نا عن معاملة الشركات فى تحصيل الضرائب منها وتعنى من قسط كبير منها . 

وهناك جمعيات التعاون للاستهلاك » وهى تستخدم رأمىالها فى شراء مختلف مواد 
الاستهلاك كواد الوقود والملابس والعطور والأغذية بالحملة لتوزيعها على الأعضاء 
سعر أعل قليلا من سعر الحملة » ولكنه أقل بمراحل من سعر القطاعى وهى عادة 
منتشرة فى الريف حيث يصعب الحصول على الحاجات المنزلية وكان التجار يستغلون 
ظ بعد الشقه بين المدينة والقرية حيث يصعب الحصول على الحاجات المنز لية فى القرية للمبالغة 

فى الربح » مما حدا إلى معاحة الحال بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية » وهى أيضاً 
تتمتع بإمتيازات خاصة بوفاء الضرائب » وتوزع أرباح الجمعية على الأعضاء بنسبة 
مشكر وامهم السنوية وخدماءهم . 

وهناك جمعيات التعاون للتسليف » وأعضاء هذه الجمعيات عادة صغار الزراع 
أو التجار أو الصناع أو رجال الهرف ٠»‏ ويكونون باتحادهم مصرفاً صغيراً أو صندوقاً 
لإجابة طليا. نهم الضرورية ‏ من الأموال ابى تسير دولاب أعمالهم لمدهم سريعاً بالقروض 
يصعب عليهم نظراً لصخر رووس أمواهم وتعذرتقدبههم الشهانات الكافية للمصارف 
الكبر ىي حى تعطيهم حاجاتهم من القروض وخوفا من ارهاقهم بشروط قاسية أن محصاوا 
على المال سريعاً فى السوق » ويستخدم رأس مال الحمعية فى إقراض الأعضاء المعسرين 
ويمكن للجمعية بما لها من سمعة طيبة أن تضم إليها حاصلات الأءضاء أو مصنوعامم 
المودعة ضماناً للقروض ثم تلجأ إلى المصارف للحصول على المال اللازم اسير دولاب 
أعمالهم » وتوزع أرباح الجمعية على الأعضاء بنسبة ما يعقدونه معها من سلف ومقدارها 
وأهميتها . 


وانتشرت جمعيات التعاون انتشاراً كبيراً فى القرى لا سما ى بلدان الشعال حيث 
سَأفمخة ساهية كعَالة أ ماح الزراعة وتقدمها الفنى وى نجاح مْتلف الصناعات الز راعية ‏ 
كا أنها انتشرت فى فرنسا وفى شرق أوربا أخيراً » وساهمت جمعيات التعاون الزراعى 
فى تمخزين الحبوب والنبيذ وسائر الحاصلات الى متلكها أعضاء الجمعية وذلك لإمكان 
الاقئر اض عليها ولتسهيل إقراض الحمعيات بضمان هذه الحاصللات وحى لا يضطر 
الزراع لبيعها أيام الكساد واتخفاض الأسعار . وأصدرت الدول الغربية قوانين لتشجيع 
التعاو ن > وأعفيت كا سيق أن ذكرنا الجمعيات التعاونية من كثير من الضرائب أو خففتها 
عنها كا قدمت لا المساعدات والقروض بأرباح زهيدة » وفرضت الرقابة عليها حى 
تضمن نجاحها وعممتها لصالح صغار الزراع والمنتجين والطبقات العاملة » وضاعفت 
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عنايتها بها كلما ازدهرت هذه الجمعيات » وكلما سارت الدول نحو الدعقراطية مع 
الاشعر ا كية نشطت محاربتها للاستغلال ولرووس الأموال الضخمة والاحتكار . 


والجتمعيات التعاونية هذه قوة تمثل الرأى العام لصغار المتتجين والمستهلكن » 
وقوة دعوءا شديدة ضد الاحتكار ونحسسب الحكومات لما ألف حساب فى الاستجاءة 
إلى صيحات الأعضاء كلما ظهر شبح الاستغلال وجشع الرأسمالية الضخمة الذى مبدد 
كسب أعضاما ونجاح مشروعاتهم . 

واتجهت الأفكار فى مصر إلى إنشاء الجمعيات التعاونية منذ أوائل القرن الخالى حرم 
لفحت الأزمة المالية الريف والمدن بنارها وهبطت الأسعار وانحدرت أتمان الأراضى 
وتعذر على صغار الزراع الالتجاء إلى البنوك وقد كفت يدها عن الاقراض فضلا عن 
خطورة الالتجاء إلى المرابين » وقام سنة ١4٠0‏ أحد كيار الخامين و عمر بك لطى » 
يدعو لاتعاون » ورأس الخركة قى ذلك الحين الآمبر حسين كامل كرئيس الجمعية 
التعاونية » وشكلت بلخنة استعانت براه كبار رجا التعاون ق الكثارت ؛ غير أن الحكومة 
بضغط من الاستعمار والاحتلال لم تشجع الحركة وما لبثت أن خمدت » ولكن كان 
من نتائج التركة الوطنية سنة ١9419‏ أن فكرت الحكومة جدياً فى تشجيع التعاون فى 
البلاد فأصدرت وزارة زغلول سنة 1977 قانون التعاون الزراعى يعترف يجمعبات 
التعاون باسم شركات التعاون وتعدل القانون فى سنة /1911 ثم سنة 4 وهو ينظم 
التعاون بوجه عام دون قصره على الزراعة » وأطلق على مؤسسات التعاون الهمعيات 
التعاونية » وفرق المشرع ,بينها وبين الشركات الى غرضها الربح » ونشأت إدارة حكومية 
خاصة لتنظم الحركة التعاونية ولتسجيل جمعيات التعاون ورقابة ميزانيتها والدعاية لاتعاون 
ونشر البيانات الإحصائية التعاونية . 





وحم المشرع أن تنصب أعمال الجمعيات التعاونية على خدمة أفر ادها وقاات , المادة 
"٠‏ ؛ من قانون التعاون بالضبط « لامجوز أن تتناول أعمال هذه الجمعيات مصالح 
أفراد غير أعضاما ) . 

وانتشر التعاون فى مصرانتشا رأ كبراً كما حبته الثورة منذ سنة ١481٠‏ بعنايتها وأقامت 
صرح اقتصاديات البلاد فى ميادين الزواعة والصناعة والتجارة على 5595 نشاط الدماعة 
وتعاومها وتآزرها فىظل النظام التعاونى » و ذلك نحقيقاً لمبدأين من مبادىء الثورة الستة الى 
جاءت ف الميثاق الوطبى الذى قدمه الر نيس جمال عبد الناصر فى الخاسة الافتتاحية للمؤ تمر 
الوطرى للقوى الشعبية فى ١‏ مايو سنة 191517 وهما القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس 
المال على الحكم وعلى استغلال رأس الملل مع إقامة العدالة الاجماعية » وطبيعى أن يتطلب 
هذا الود بناء صرح البلاد الاقتصادى على أساس التعاو ن والنظام االجماعى . 
٠/ ٠‏ 


وما مهمنا أيضاً فى دراسة التعاؤن بعد أن فهمنا ى عجالة أغراض جمعيات التعاون 
وأهدافها هو صلة التعاون بالحياة السياسية وأثره فى الرأى العام وفما يلى البيان : 


: صلة التعاون بالحياة السياسية‎ ١ 


فما ختص بصلة التعاون بالحياة السياسية ونشاطها والانتخاب والعثيل النيانى وتقلد 

زمام الحكه نذكر أن التعاون سياسة اقتصادية من صناعة اشتّر اكبى المثل العليا و الاشتر ا كية 

الإنسانية لآأوائل القرن الماضى ؛ ورسموا إنشاء جمعيات التعاون لبناء التعاون بين الثروات 

واللشروغات انقاضة + "5ا راجت الدغوة بإغيارها دغوة سياسية اقتصادية فى اتملة ؛ 

من سنة /1811 إلى 1875 ثم انحرفت بعد ذلك » واتخذت هناك ونى مختلف أنحاء العام 

صورما اللخديدة فى أن غرضها تحقيق المنافع للأعضاء فى حدود النطاق الاقتصادى 

ظ فحسب دوق الحاجة إل الالعجاء إلى الدغوة السياسية للتعاون لتحقيق [صلاحات أجتامة 

واسعة على أساس الثازر مع نبذ فكرة كفاح الطبقات كما أراد الاشتراكى الانجليزى 

و روبرت أوين ‏ 0868 #سرءطهم18 » أحد أقطاب الحركة التعاونية فى القرن 
لفن : ٠‏ 


ولكن مع ذلك تكون حزب سيامسى تعاونى فى انجليرا سنة ١911/‏ كى نحقق مصالح 
الحركة التعاونية وحبى بمكنه أن يلحق بعض المشروعات وخاصة البّى تتناول المواد 
الغذائية بالنظام التعاوى وان هذا الحزب وثيق الصلة والانحاد مع حزب العمال ولكنه 
لم يكن بخاضع له أو متفرع منه وكان الحزب ينظم أموره فى الانتخابات على أساس أن 
عدداً منه يتقدم 5رشح لكل من حزبى العال والتعاون لتعضيد الحزبين . 





ونرى ف كل البلدان الدستورية أن الحزب التعاونى يؤيد مرشح العمال » ووصل عدد 
الأعضاء فى مجلس العموم فى انجلترا الذين ينتمون إلى الحزب التعاونى إلى 74 فى وزارة 
العمال الماضية الى سبقت الوزارة الخالية » وكان منهم وزيرا ى هذه الوزارة السالفة 
ولكن لايعبى بهذا أن كافة أعضاءا +كمعيات التعاونية هناك يؤيدون الخزب بل منهم من 
يؤيد أو ينتمى إلى أحزاب أخرى ؛ وبلغ مجموع الجمعيات التعاونية نحو ١65٠٠‏ وعدد 
الأعضاء نحو ٠١‏ مليون والجمعيات المنضمة للحزب ,٠٠١‏ وعدد الأعضاء نحو 8 مليون 
وذلك حسس إحصاءات دسمبر سنة 1955 . 


التعاون هو الوعاء الذدى يضم الطبقات المتوسطة وصغار التجار والصناع والملاك 
الأزراعيين 4 وهو جمعهم ف إطار واحد ليتمكن المشرع من -حمايتهم ومساعد هم ىْ 
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المضى قدماً فى الانتاج وفى كسب العيش وهم فى مأمن من طغيان روس الأموال الضخمة 
والاحتكارات وهم يكونون قوة فى الدولة ؛ وهذه القوة تساعد على نشر الوئام والتآزر 
والتآلف وبث مبادىء التعاون بين أبناء الشعب فى نطاق أوسع من نطاق العمال » فهو 
فوة دعاية معنوية ومادية بما محققه النظام من كسب وهو مرأة مع نجاح النظام التعاونى 
ىُْ الدلالة على صفاء نفسية الشعب وقيام حياة اجماعية وسياسية على أساس الاتحاد ردلا 
من كفاح الطبقات . 

وف النهاية يتضح من التهافت على جمعيات التعاون و مساعدة الدولة لهذه الجمعيات 
وما تنشره من صحف ونشرات ودعاية منتظمة اهميتها اليوم » كما تدل هذه الظواهر 
على مطالب الحمهور واتنحاهات الناس وحاجاتهم . 


وتعدى أثر جمعيات التعاون فى التعامل كما سبق أن بينا ميدان محرد تحقيق الحاجات 
الاقتصادية 1 ميادين الانتاج والاستهللاك إلى الممدان السياسى وإلى الدستور واكاة 
النيابية وق كل هذه الصفات تبر ز أهمية التعاون فى تجاه الرأى العام وتوجيهه . 


ا 


الفصل واد ى عشر 


الشركات 


الشركات تمثل ناحية من نواحى الرأى العام وهى الناحية الرأسمالية وأصحاب المصالح 
وعددد وفير من اللخرين + 

وبعض الشركات الدولية ذات رووس الأموال الضخمة وشركات الامتياز وكبرى 
المؤوسسات المالية لما أثر كبر فى الميدان السياسى » وقبل أن نشرح هذا نذكر أن الشركات 
الضخمة الحديثة من صناعة فلاسفة الاقتصاد فى القرن التاسع عشر وبالذات أصحاب 
المذهب الاشترا كى القاهم على المثل العليا وى طليعتهم سان سيمون وتلاميذه . 

وقد صحب الانقلاب الصناعى التفكير الخدى فى إمكان استغلال الانقلاب الصناعى 
عن طريق استخدام زووسن أموال فيشة لإنشاء مشروعات صناعية واسعة النظاق 
وتحقيق أحلام السانسيمونيين لاستغلالوسائل النقل ومسالك البر والبحروالمناجم وغيرهاء 
ولا يكون هذا إلا عن طريق اكتتاب صغار المدخرين فى حصص ضثيلة وباجماعها مع 
بعضها البعض تكون رووس أموال ضٍخمة ومكن تحقيق هذه المشروعات . 

وفعلا ترتب على اتساع نطاق الشركات تغيبر وجه العام الصناعى وانتشار التجارة 
الدوليةوتق ري بالمسافات البعيدة واستمار المناجم وإنشاء شركات التعدين الكبرىوالمصارف 
وربط عواصم أوربا بعضها ببعض وربط شاطىء الأطلنطى بشقيه وإنشاء شركات الملاحة 
فمأ وراء البحار وتأسيس البنوك الكبرى لعويل المشروعات ؛ ويرجع شق قناة السويس 
لفكرة السنسمونيين فى جمع المال لإنشاء « الشركة العالمية لقناة السويس البحربة » هما 
يرجع ربط محختلف المدن الكبرى ى أوربا بالسككك الحديدية إلى رواج فكرة الشركات . 


وأصبح لالشركات أثر كببر ف توجيه سياسة الحكومات » وللمساهه.ن فيها ضلع 
لايستهان به فى الضغط على الحكومات وى عرض مطالبهم والدفاع عنهاء وصار للشركات 
صحف هى لسانحاها وهئعند اللزوم بز الحكومات وتةيم حكومات وتطيح بأخرى »: 
بلوتعدى أثرها إلى الميدان الدولى مثال ذلكشركات البترول وأصبح ا تأثر كبر ق 
اتجاهات السياسة العالمية وأصبحت با تنشره من دعاية لا وبما يئر دد على أفواه المناصرين 
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وقامت حرب بن الأحزاب السياسية واختلفت وجهات نظر الرأى العام على أساس التأبيد 
لفكرة أو لأخرى تحتضنها الشركات . 


ونرى هذا ق صراع المدرسة اخحرة لمانشستر والمدرسة المعارضة فى وجوب حمابة 
التجارة البريطانية وعدمهحبى أوائل قرننا الحالى » وامتد الصراع إلى ميدان الايدي و لوجية 
والمذهبية الاشتر ا كية » فمن رأى يويده عددلايستهان بدمن البر وليتاريا ينادى بوجوب إنباء 
ال أسمالية والشركات ونفوذها وأن طبيعة الأشياء ستقضى بانتصار الأكثر عدداً والأسوأ 
حالا وأن أدوات الانتاج ما دامت جماعية ثى الشركات فالملكية 20059 أيضاً جماعية "0 
إلى رأى آخر معارض يقول أن الشركات هى عماد الازدهار الاقتصادى والمدنية الحالية . 
وأنه لن يقضى عليها مستقبلا بل أن العيوب الى شابت الرأممالية عن طريق استغلال ' 
الشركات للناس وعن طريق الاحتكارات وتدخل الشركات فى السياسة وإقامتها 
حكومات وإسقاطها حكومات أخرى مكن علاجها مع الإبقاء على النظام الرأسمالى ؛ 
كما قيل بأن المشاهد أنه ان يقضى على الشركات ولن ينتهى الأمر بالقضاء على النظام 
الر أسياق وإعما يسبر العالم نحو اقتصاد موحد ينتظم فيه الانتاج فى حدود نظام رأممالى 
موجه » ويتعين أن ينظم بطريقة عادلة رأس الماأل والامتلاك الفردى ‏ 


والشركات هذه استغلت الصحافة إلى أقصى حد وقد أصبحت الصحافة اليوم أيضاً 
مشروعات اقتصادية وصارت الشركات توجه طائفة لمصلحتها ا صارت تستغل ميدان 
الصحافة والرآى العام لتضرقه عنا هو طيب وحن إلى ماهو غاقه وتتيى عن © فهى تدعو 





الفصل الثانى عشر 


الجمعيات القومية غير الحكومية والجمعيات الدولية 
غير الحكومية الماشاورة وغير المتشاورة مع الأمم المنحدة 


هذه الجمعيات تمثل ناحية من نواحى الرأى العام مجتمعم ى صعيدها أعضاء أو 
جمعيات من بلدان #تانفة » وهدفها نشر فكرة معينة والدفاع عن مصالح معنوية وأدبية 
للأعضاء والحض على التعاون والتحاب بين انناس » وهى تمثل قوة تؤثر فى مجرى السماسة 
الدواية والقومية وكشراً ما كان لما أثرها أيضأ فى إنشاء الو تمرات الدائمة والمعاهدات 
الدولية والمنظمات الأقليسة والدولية وى الدفاع عن الحقوق والأفراد والجماعات , 
وبحسن أن نعرف هذه ال+معيات كجمعيات قومية ثم كجمعيات دولية ثم نشرح بعد 
دلك ما جاءت به من مزايا وما قدمته من خدمات للإنسانية . 


: الخجمعيات القّومية‎ ١ 
هى انحاد من عدة أفراد فى بلد معدن تتخذ الجمعية بناء على ذلك طابعاً قومياً لادو ليآ‎ 
ومجتمع فى صعيدها أعضاء من جنسية ذلك البلد الذى تقوم ابجمعية فيه وتباشر نشاطها‎ 
هناك » وهدفها خدمة الأعضاء » وقد يكون بعضهم استثناء من جنسية أخرى » ولكن‎ 
الحدمة تؤد-ها الجمعية فى نطاق قومى لا دولى وعلى ذلك نرى أن الأعضاء هم جنسية‎ 
واحدة أو إذا اختلطت 'جنسياتهم فهدفهم خدمة الأعضاء فى النطاق الإقليمى داخل إطار‎ 
. الدولة المسجلة ذيها الجمعية‎ 





واالحدمات الى تؤ دما الجمعية خدمات معذوية وليست مادية وإلا أصبحت اللمعية 
أقرب إلى الشركات أو إلى الخمعيات التعاونية منها إلى االجمعيات غبر الحكومية . 

ويعبى بأنها غبر حكومية أن الحكومات لاتتدخل ى تنظم ميزانيتها ولا تعتبر 
جزءعاً من جهاز الحكومة ولاتستمد مالا من ميز انية الدولة إلا استثناء فى حدود إعاناته 
محددة تقدمها الدو لة لتشجيع خدمات هذه الجمعيات . 


وهذه الجمعيات غير الحكومية عديدة مثال ذلك الجمعيات الخاصة للملحندن 
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والمطربين وجمعيات الحافظة على القرآن الكرمم عندنا وجمعيات رعاية الطفولة وحماية 
الأمومة وسائر الحمعيات الأدبية والرياضية ... الخ . 
وهذه |الجمعيات دَوْ دى خدمات لالاعضاما فحسب بل جموع الامة بم تنشر ه من 
دعوة بين الرأى العام لفكرتبهاسواء بالدفاع عن حقوق الإنسان أوعن حقالمؤلفين أو عن 
لعبرة من الألعاب الرياضية وحمايتها أوذما ختص بجمعيات منع التدخين أو نثير الدعوة 
ضد الخمر واضرارها بالصحة وجمعيات مكافحة المخدرات ونجارة الرقيق الأبيض .. الخ 
وهذه الجمعيات تتصل بالسلطات العامة من آن لآخر لغر ضين : 
( | ) مطالبة الدولة بمساعدما للدفاع عن فكرتها واستصدار القوانين اللازمة لذلك 
آن لاخر وبانتظام أو يمناسبة عقد موتمراتها أو موائدها المستديرة » والمعنوية 
فى صورة تسهيلات تقدم لا مثلا بمناسبة عقد مؤتمراتما واجماعها والقوان.ن 
اللازمة لها مثل الاعبراف بها ومنحها ذاتيتها لإمكانها إدارة أموالا .. الخ . 
( ب) الدفاع عن مصالح الأعضاء وحمايتهم مما يعترض تفكير هم فى الدفاع عما هو 
طيب وحسن وتذليل العقبات ى وجه دعوة تسىء إليهم فى حقل من حقول 
نشاطهم أو بتشجيعهم مثلا شرب الماء القراح و الامتناع عن شرت الحمر أو ىق 
حقل تسفيه أفكارهم فما مختص بعدم تعاطى التدخين .... الخ . 


74" الجمعيات الدولية غبر الحكومية ْ 





هى مجموعات أو تمرين ولمنظمات وهيئات تتكون من الناس والشعوب لا من الدول 
لكى تحقق هدفاً معينآً مجتمعاً كالدفاع عن حق أو مواقف معينة أو الدفاع عن مصالح 
مشتركة ,عقتضى نظام ينخرط فى سلكه أصحاب المصلحة من الأعضاء . 

وهدفها الأسمى هو التعاون فى الميدان الدولى والسلام وتقدم الإنسانية وليس لهذه 
الجمعيات بأى حال من الأحوال غرض مادى . 

وإذا تكونت هذه الجمعيات من أفراد أو مجموعات من الناس أو من جمعيات 
انحدت مع بعضها تكون جمعيات دولية ولكن دون أن تكون لها الصفة الرسمية أى 
أنها لا تمثل حكومة من الحكومات أو دولة من الدول وبذا فإمها تصبح جمعيات غير 
حكومية » وهى الآن قوة لا يستهان بها لبناء عالم أفضل ولا رساء السلام على قواعد 
أثبت » وقد أخذت الحمعيات الدولية غير الحكومية منذ نباية القرن الماضى مركزاً 
مرموقا وأخذ نطاقها يتسع واتخذت منها الشعوب والحكومات ملاذا للبحث عن حل 
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سلمى يقضى على المنازعات الدولية المسلحة وغبرها » وكذلك نحاولة علاج الأزمات 
الدولية والمصالح المتعارضة للدول بما نى ذلك السلام الزائف وسباق التساح الذى أخذت 
تطر د زيادته » وهناك جمعيات من أشخاص وأخرى من جمعيات قومية وهدفها يتحو أديياً 
أو فيا وقد يكون اجماعياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أو رياضيا الخ .. ولكنها ليست مادية 
أو لغرض الربح . 

وان بقظة الضمير الوطبى أو القومى والدولى للشعوب فى القرن الماضى وتزايد 
لتدخل فى سبيل السلام وبدء نزول الرأى العام القومى فى الميدان الدولى لحماية الإنسان 
من أزهاق روحه فى دمار الحروب الحديثة مع تزايد وسائل النقل وصعود الإنتاج الزراعى 
والصناعى المستمر وتقدم الآلة وانتشارها وانتشار المشروعات والشركاتالدولية وكفاح 
الدول الصناعية للاستئثار بالأسواق العالمية واحتكار موارد المادة الأولية فما وراء البحار 
والتنافس الاستعمارى بين الدول الكبرى لغرض تقوية الرأممالية الأوروبية واحبر عات 
الحديثة للحرب الى اوضع شقة النزاع وسياق التسلح دون هوادة ودون رحمهة 
وخصوصاً بين الدول الاستعمارية الغربية » كل هذه العوامل حدت بالشعوب إلى التدخل 
من الناحية الققومية والدولية ى سبيل إقرار السلام » وبذلت جهود متعددة منذ مطلع 
القرن الماضى تعدت مجرد المساعى الحميدة والوساطة ومن هذه الحهود ما بذله م مر 
فيينا لإعادة تنظم أوربا ورمم الحدود وفرض شى ء ء من الرقابة الدولية على الدو ل العظمى » 
وتبع ذلك مؤتمرات واتفاقات متعددة ىلاهاى وأعقب ذلك إنشاء محكمة التحكمالدولى» 
م جاءت بعد ذلك معاهدة فرساى م إنشاء عصبة الأمم ٠‏ 3 إقامة منظمة الأمم ب ' 

ما لا نغفل ذكر ما بذلته الشعوب فى سبيل نبذ الحرب وأهمها اتفاق بريان كيلوج 
سئة ١917‏ المعروف باتفاق باريس» كنا تعددتالحهود والتعاون بين الحكومات والشعوب 
23000 عاضة هزلة وقومية ليادل التانزن امسر والمادض وق سيل ارشآء مراسى 
السلام » واشترك فى هذه الجمعيات أفراد من جنسيات متعددة وتعددت هذه الجمعيات 
انما اتسع نطاق واجباتها من مجرد تعاون متبادل يبن الأفراد كأشخاص إلى بذل هذه 
الجمعيات النصائح والارشادات للدول والاعويات فى ممدان الثقافة والاقتصاد والفن 
والاجماع وأصبحت توصياتما وأمانيها من الأهمية بمكان لإقرار السلام ببن الشعوب . 

وتميزت أعمالما باتجاهها نحو تعديل قواعد معينة ى الممدان الدولى كنا ظهر أثرها ى 
المندان الدستورى والإدارى » ونرى جهود هذه الجمعيات واضحة ظاهرة فما يحتص 
ياستخدام الأسلحة الحديثة وذما مختص بعاملة الأسرى والخرحى . 3 

وكان لحذه الجمعيات أثر كبير فى الاعداد او تمراتلاهاى وكذلك فما حختص بالا علا 
لعا مى لحقوق الإنسان وذما مختص بإقامة ففقه فول وري القاتو انز وج ارت 

// 


أكير إنسانية وخاصة فى نطاق جمعيات الصليب الأحمر وحماية حقوق التأليف والحقوق 
الآدبية والفنية والصناعية » وأخذ نجمها يصعد بعد الحرب العالمية الأولى » ومن العوامل 
الى ساعدت فى هذا ما قدمه الأفراد والدول هذه الجمعيات من مساعدات لكى تثمر 
جهودها ى سبيل منع الحرب . 

وكنا - الجمعيات السياسية بنشاط الدول والحكومات فان هذه مهم بعلاقات 
الجماعة الإنسانية الى تضم أفراداً وهيئات غبر حكومية تدافع عن حقوق الإنسانية 
فا تقدمه من توصيات ومن مساعدات فى سبيل السلام ى زمن الحرب والسلم » وفها 
تقدمه من أمانى ونصح للحكومات . 

وهذه الجمعيات أو الهيئات تنشأ بالحهود اللخاصة لا الحكومية وبإيمان من الأفراد 
بعبادىء إنسانية معينة وبعقد الآفراد الحناصر فى سبيل التعاون بعضهم مع بعض ف النطاق 
القومى والدولى » وهم يبحثون ى ذلك عن السلام وتدعيم واحبرام حقوق الإنسان 
وتعاون الشعوب أدبياً وفنياً ى نطاق هذه الجمعبات . 

وهذه الجمعيات بما يتمثل فيها من تعاون نراها ى النطاق الدولى كذلاك فى النقابات 
الدولية والغرف التجارية الدولية ومعاهد الأابحاث الدولية علاوة على كافة الهيئات غير 
الحكو مية الدولية » وهذه الجمعيات الى تضم أفراداً يؤدون خدمات للإنسانية لا تقدر 
بتضافرهم ليس ها الصفة الرسمية وليست قى مستوى الحمعيات الحكومية الدولية ؛ 
ولكنها بمكنها أن تقنع الحكومات وتؤثر فيها عن طريق قوتها كركن من أركان الرأى 
العام لكى تغبر فكرها نجاه مشاكل معينة » هما أمها تستطيع با لما من قوى أن تأخذ ى 
اعتبارها مصالح شعوب متعددة فى سبيل التقارب بينها وفى سبيل الدفاع عن مصاحها 
المشتركة » ولقد شاهدنا نشاطاً هذه الجمعيات سبق الحرب العالمية الثانية . 





١‏ - فى ميثاق عصبة الأمم وبمقتضى المادة 14 الفقرة الأولى نشأت علاقة بحكم 
الميثاق يو خذ منها اعبر اف الأمم بهذه الجمعيات ولكن الصلة كانت ضعيفة فتقول الفقرة 
المشار إليها الالى : 

و كافة المكاتب الدولية اللبى نشأت باتفاقات جماعية مكنها بشرط موافقة المتعاقدين 
أن تصبح ضمن سلطان عصبة الآمم » أما المكاتب الأخرى وسائر اللجان الى مهم بالمصالح 
الدو لية وتنشأ بعد قيام هذا الميثاق فإنها تصبح تحت سلطان عصبة الأمم » . 

وهكذا نجد أن العصبة جعلت من الممثين للمكاتب أو للتنظمات الدولية الى 
تتطلب رقابة من عصبة الأمم أن تنشد ذلك من العصبة "ما أنها تركت الخحرية لا دون 


,// 





ضغط منها عليها » وى هذه الحالة يمكن للعصبة وقد حدث ذلك فعلا أن تسير شد ببعض 
الخبراء فى هذه اليئات . ١‏ 

؟ ‏ هذه العلاقة توثتقت فى صورة أقوى فى ميثاق الأمه/المتحدة بحكم المادة /١‏ 
من الميثاق » و قد غير الميثاق صفة هذه الجمعيات فسماها جمعيات غبر ‏ حكومية وكان 
يطلق عليها جمعيات خاصة » وتعبى المادة "١‏ من الميثاق بإنشاء نظام للتشاور ‏ بين هذه 
الجمعيات وبن اللخلس الاقتصادى والاجماعى والهيئات ا متخصصة » وذلك لامكان أن 
يطلب املس الاقتصادى والاجماعى والحيئات المتخصصة بق انتما الرأى ويكلفها 
بو ضع تقارير معينة فى المسائل الى يستشير ها فيها » كا أنه قد يتخذ ما يراه ى سيبل تنفيذ 
رغباءها » وهو إذا شاء يرفع تقاريرها وآراءها وملاحظاتما إلى الجمعية العمومية » وثى 
ذلك تقول المادة المذكورة : « للمجلس الاقتصادى والاجماعى أن يعمل على اشراك 
مندوبى الوكالات المتخصصة ف مداولات اللجان الى ينشئها دون أن يكون لهم حق 
التصويت » كا أن له أن يعمل على إشر اك مندو بيه ى مداولات الوكالة المتخصصة ) . 

وأعطى الجلس الاقتصادى والاجماعى نتيجة التشاور التعريف الاتى لهذه الجمعيات 
فقال : « الهيئة الدولية غبر الحكومية هى كل تنظم الحماعات الأفراد لا يعقوم على أساس 
اتفاق بن الحكومات ) » وبناء عليه فالحيئات الدولية غير الحكومية تنظمها قواعد يضعها 
الأعضاء خارج نطاق الحكومات والعمل الرسمى » وأهم صفة فيها أنها خاصة » وق 
نفس تنظيمها محدد هدفها وهو تدعيم العلاقات الأآدبية والمعنوية والمعونة من 
| الناحية الدوئية للنهوض بالآفراد والخماعات والجمعيات والشعوب من الناحية 0 
واشت > عل أبياس ضنادق من اقغاوة .. 

ومنل قيام لمر ب العالمية الثانية ونشاط منظمة الأمم المتحدة اشتد نشاط هذه ا لجمعيات ظ 
وذلك ق سبيل التتقدم الاجماعى وإرساء قواعد أفضل لالحر بيات وللحياة الانسانية 
ولتحمّيق التعاون الدولى عن طريق حل المشكلات الاقتصادية والاجماعية والثقافية . 
والإنسانية والحريات الأساسية بلا فارق بين جنس وآخر أو لغة وأخرى أو دين وآخر 3 
وذلك لإنشاء عالم أفضل ولوضع حد فعرف ولرفع المستوى المادى والمعنوى للإنسان 
وللسير قدماً ى سبيل التقدم الاقتصادى والثقاى والفنى على أساس المساواة بين الناس » 
ونرى بالممار زة بدن المادة 5 ؟ منميثاق عصية الأمم والمادة ١لا‏ من ميثاف الأمم المتحدة 
أن التنظيم الدولى الحديد أعطى أهمية أ كثرلهذه الجمعيات وأنه جاء بتنظم استشارى ها 
ولكنه يكاد يكون أقرب إلى الحبرى » حى بمكنها المشاركة بقسط ى التعاون الدولى . 

واتسع نطاق هذه الجمعيات فى الميدان الدولى فى الزراعة والعلوم والير بيةوالثقافة 
والآدب والفن والقانون والعلوم السياسية والمواصللات والإحصاء والرياضة والصحة 
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والبناء » وكان لا يزيد عدد هذه الجمعيات فى أوربا عن بضع عشرات وأصبح عددها 

اليوم أكير من 7٠٠١‏ 5ا أنها عقدت من سنة 188٠‏ إلى 4 50٠0٠0191"‏ مؤتمر © ومنل 

مباية الحرب العالمية الثانية أخذ نشاطها يتصاعد باستمرار » وهذه الخمعيات تتميز 

مايا :.- 

)١(‏ أنما من صناعة الأفراد والجماعات بصفة خاصة لا بصفة رسمية وحكومية 
أى أنما تتكون خارج الإطار الدولى أوخارج إطار الدوئة وخارج تنظم الم تمرات 
دين الحكومات » وعلى ذلك فهى مخضع للتشريعات القومية الى تنظم الجمعيات 
حيث تباشر نشاطها . 

(( ب) هذه الجمعيات لما نشاط دولى أى أن منشأها يتعدى الناحية الإقليمية للدولة 
وتقدم الحدمات تلف الأفراد والحماعات من دول تلفة إذا كانوا أعضاء 
فى الجمعية » وهكذا فهذه الجمعيات لشعوب تكون مجموعات قوية وا تأثر 
طيب وقوى وضاغط على الحكومات فى الوقت المناسس . ١‏ 

( ج ) هذه الجمعيات لا هدفها المحدد طبقّاً لنظامها الأساسى وما يذكره من نشاط وهدفها 
ليس بحال مادى للربح » بل هو إنسانى وفى لحدمة الإنسانية عن طريق مساعدة 
الفرد كعضو فق هذه الجمعبات أو لحدمة التقدم الاجماعى والمادى للإنسانية ؛ 
ولكن على أى حال فالحهدف دائماً الدولة باعتبارها على رأس الحماعة الإنسانية 
ونا تفرضه من رقابة ومن توزيع للنشاط الاجماعى » و بناء على ذلك فخدمات 
هذه الجمعيات تساعد فى تدعم مصالح الشعوب والدول ومصاحها القائمة على 
التعاون بعضها مع بعض . 

وممكن استخلاص مايأنى : 

1ح أوتر سات ولفاق هذه الجمعيات ليست لا صفة حكومية ولا تتخذ باسم 
الدول » ولكنها 0 إلى حدما بالانجاهات السياسية والاقتصادية والاجماعية للحكومات 

دون أن تنصف بالمناورات الدبلوماسية فما وراء الكواليس للمؤ تمراتالدولية والحكومية. 

؟ - أن التوصيات تختلف باختلاف نشاط الخمعيات وأغراضها » فهناك توصيات 
فنية وعلمية وصحية ودينية وأدبية وقانونية واجماعية » وغرضها دائماً التقارب بين 
الجماعات وتقوية دعام التعاون فى سبيل السلام ببن الأفراد والشعوب . | 

- نشاط هذه الجمعيات واجماعاتما فى مؤتمرات أوفى مجرد حلقات وسيمنارات 
لا مولا الحكومات» ولكن تموها اشئراكات الأعضاء وما تتلقاه من إعانات من المعاهد 
الى مبمها الأمر وسائرالمنظمات الدولية والحكومية » مثال ذلك الأمم المتحدة وهيئاتما 
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ال ميخصصة وععل رأسها الس الاقتصادى والاجماعى وشيئه اليو سكو ( وهذا الأمر 
جعلها ى مأمن من تأثير الحكومات عليها ومن تعارض التيارات السياسية . 


- هذه الجمعيات فى تقدم مستمر » وزاد عددها بازدهار سيادة الأمة وحقوق 
الإنسان وحق الشعوب ى تقرير مصيرها والدساتير الى منحت للشعوب أو انتزعتها من 

من اللحكام انتزاعاً ومن الحملاات لمتتابعة فى سبيل التقارب بين الشعوب ؛ وهذه العوامل 
كان ا أثر كبير فى الاتفاقات الحاصة بانسانية الحرب وبتحرمم استخدامها الأسلحة الى 
تبينبة لاما للإنسان وتدميراً على نطاق واسع ؛ وصارت هذه الجمعيات حصنا للسلام 
وموئلا للتعاون الفبى والاقتصادى والاجماعى والسياسى والثقانى بين الشعوب . 


ه ‏ إن هذه الجمعيات بانتشارها وامتداد نشاطها الحغراق عبر القارات وكثرة 
تعداد أعضاتما ؛ كل هذه العوامل نجعلنا نتفاءل ى مستقبل أفضل لتعاون الإنسانية ورا 
يصبح من الممكن مستقبلا وق حالة امتداد نشاط هذه الجمعبيات وإقامة نظام فيدر الى 
بينها فى أن تصبح صدى لصوت الأفراد والشعوب وقوة جارفة لارأى العام العامى 
الصالح ولديناميكيته وتطوره » وتصبح شبه برلمان عالمى أو مجموعة برلمانات تستند على 
قوى اجماعية وفنية متخصصة وعلى رأى عام قوى فى سبيل تعاون البشرية . 





ونشاط هذه الجمعيات وسيرها قدماً فى سبيل الهو وزيادة عددها واهمام المحافل 
الدولية بها بدأ منذ ما بعد اهيار امبراطورية بونابرت » فإن البناء السياسبى الدولى بعد 
زوال امبراطورية النسر شجع بطريقة غير مباشرة إنشاء هذه الخمعيات وذلك لمكافحة 
|| ارق خخارج نطاق الحكومات من الناحية القومية والدولية . 

ونرى مندذ بدء القرن التاسع عشر مؤتمرات واجماعات لمذه الهمعيات » ونذكر 
من هذه الم تمرات بالتتابع مو تمرات للعلوم والفيزيقًا الى اجتمعت فى جنيف وأخرى 
ل الطوع الطبينية واسواسة الطبية اجضيمت يلاه لسظغكاقية ول كربتهاعن +نومن ان 
الاجماعات لمكافحة الرق الاتفاق فى سبيل مكافحة الرق فى لندن سنة ١84٠‏ م سنة 
٠» 5‏ هما لا ننسبى مو تمر الطلبة الذى عقد فى أوبسالا سنة ١847‏ ونذكر أيضاً امو تمر 
الدولى للعلوم سنة ١857‏ » ثم م تمر الطلبة بكو بنهاجن سنة ه184 »وال تمر الصحى الدولى 
فى باريس سنة 18681 والمؤتمر الدولى للمراسم فى بروكسل سنة ١8817‏ أيضاً » م مؤ تمر 
أمراذ ين العيوث قن جر كسل له 1840© الثم الدولى للملكية الإآدبية والفتيقاي ير وكسل 
سنة ١888‏ ثم المؤتمر الدولى للجمعية الدولية لتقدم العلوم الاجماعية ى بروكسل 
سنة 187 وااو تمر الدولى للتلغراف فى باريس سنة 565 وااو تمر الدولى للآأدوية ى 
برونسففك سنة ١856©‏ والؤ: عمر الدولى للطلبة فى لييج سنة 18656 . 
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وأخذ عدد المؤتمرات فى هذا الصدد يزيد تدربجياً » ومما يذكر أنه فى سنة ١859‏ 
اجتمع ١‏ مؤتمراً فى تل العواصم والمدن الكبرى فى أوربا لبحث شى المسائل الى 
تتناول التشر يع و العلوم الاجماعية والفنية . 

وغرض هذه الم تمرات ليس مادياً إنما هدفها أن تقوى التعاون الدولى بين الأفراد 
والشعوب » وكثراً ما رأينا جمعيات قومية أو أهلية اتحدت مع جمعيات فى الخارج 
وكونت جمعيات دولية . 

وكلما شعر الناس فى ممْتلف البلدان بأنه لا غنى عن التعاون بعضهم مع بعض اتضحت 
أهمية هذه الجمعيات الدولية غير الحكومية وضرورة اجماعاما المتدررة . 


وواجباتها متشعبة وهى لا تقف عند حد منذ الحرب الحديثة والدعاية ضدها ومطالبة 
الحكومات تدعم السلام ولكن واجبانما تتناول أبضاً الدفاع عن الحلق الإنسانى وحقوق 
الإنسان » مثال ذلك الجمعيات المسيحية وق مقدمتها جمعية الشبان المبيحين الى تانسم 
سنة هه8م/١‏ لعجن القانون الدولى ومعهد القانون الدولى الذى تأسس سنة “/11 ى 
بروكسل . ثم الاتحاد البرلمانى الدولى الذى تأسس سنة 188 فى بروكسل ومكتب السلام 
م تأسس سنة 189٠‏ وتأسست جمعيات وهيئات 2 واجتمعت مراراً ما بن 
5 و 1105 لشئون البرق والبريد والمكابيل والموازين والملكية الصناعية والفنية 
والأدبية وإلغاء الرق ومكافحة الرقيقالأبيض والتعريفة الحمر قّية وشئون الزراعة والصحة 
وشئون المواصلات . 

ولكن حتى قيام الحرب العالمية الأولى كانت هذه الجمعيات فى طفولتها ولم تكن 
بعد قد اجتازت مرحلة الكفاح فى سبيل نشاطها » وبعد سنة ١919‏ عقّدت اجماعات : 
كثيرة وزادت اجماعاتها عن ذى قبل » ومن هذه الجمعيات من كانت تعمل فى سبيل 
تو فير معاملة أفضل للمسجونين وللأسرى والحرحى واللاجئين ومن قاسوا فظائع الحرب 
الحديئة كما تعمل للوقاية من العودة إلى حرب شاملة مدمرة نذكر منها : الجمعية الدولية 
للصليب الأحمر وتدخل ضمنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى تأسست فى جنيف 
سنة 1857 ثم عصبة جمعيات الصليب الأحمر الى تأسست فى جنيف سنة ١1919‏ 
وشبى الجمعيات الأهلية للصليب الأحمر والعصبة الدولية النسائية للسلام والحرية الى ' 
تأسست فى لاهاى سئة 19416 » وبعد الحرب العالمية الأولى رأت الشعوب والحكومات 
وقد خشيت كارثة جديدة أن تشجع هذه اللجمعيات لتنشيط العمل لتقارب الشعوب ومنها . 
الجمعيات الدواية الحكومية وعلى رأسها عصبة الأمم ثم الحيئة الدولية للعمل وا محكمة 
الدائمة للعدل الدولى و بنك الدفع الدولى » ومنها أيضاً الجمعيات الدولية غير الحكومية . 
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ومن الجمعيات الخاصة نذكر أيضاً الغرفة التجارية الدولية » وى سنة ١46٠‏ كانت 
عثل ثلا مليون مؤسسة اقتصادية » والانحاداتالتعاونية الدواية وعدد أعضاءها١/‏ مليون » 
والانحاد الدولى للنقابات وتضم ٠١‏ مليون عضو ء وكانت هذه الهيئات تنظر إلى المستقبل 
.بعد الحرب العالمية الأولى نظرة تفاول » وذلك رغم المساعدة الضعيفة الى كانت تمدها 
المادة 5 ا من ميثاق عصيبة الم إلى هذه الجمعيات للمحافظة عليها ؛ ولم تصل إلى 
تأييد ميثاق الأمم المتحدة ذا كما نراه حالاء وكانت ميزانيات العديد من هذه الجمعيات 
ننمو باستمرار » مثال ذلك الروتارى الدولى وميزانيته بلغت سنة ١96٠‏ مليون دولار 
فق السنة والوكالة اليهودية فى فلسطين ( وغرضهما 0 ء ) وكانت ميزانيتها السنوية أ كير 
من 4 مليون دولار . 
ولكن بعض هذه الحجمعيات أصيبت ببزات وتقهقر جهدها تبعاً لما حل بها من هلع 
فى النصف الاخير لما بن الحربن العالميتين » وبدأ نجمها يأفل بعد تألق نشاطها نتيجة 
ظهور الفاخية والنازية والاعتداء الباياق عل السين. والقواجو الممركية اللرتفعة: .وما 
أصيب به العالم من خيبة الأمل فى عصبة الأمم ٠‏ واققد الانحاد الدولى للنقابات بضعة 
ملايين من أعضائه بانسحاب الأعضاء الألمان منه سنة ١917‏ » وبالمثل نادى الروتارى 
أيضاً وعدد كبير من الجمعيات الاقتصادية والعلمية والفنية والقانونية »ع وأعطى 
النازيون أمراً للأعضاء العسكريين والموظفين بالانسحاب من نادى الروتارى ؛ 
غير أن حكومات المحور اتخذت من بعض هذه الحمعيات أداة لدعايتها ولالحصول على 
معلومات لصالح النازية والفاشية مع إهمالالسبب الذى من أجله تأسست هذه الجمعيات . 
وبعد الحرب العالمية الثانية وبفضل المساعدة البى قدمتها المادة ١لا‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة لحذه الجمعيات حيث أنشأت لا نظاماً استشارياً ى رحاب المجلس الاقتصادى 
والاجماعى وهو من الميئات الأساسية للأمم المتحدة أخحذت هذه الجممعيات تكسف 
الأرض الى فقدمما قدبما وتنمو وتتضح أهميتها فى معونتها الفنية والاجماعية والاقتصادية 
والأدبية والخلقية والقانونية وى الدفاع عن قضية السلام وللتقارب بين الشعوب ؛ وى 
سنة ١459‏ كان عدد الحمعيات غير الحكومية ١910/8‏ تجتمع سنوياً وتبلغ الاجماعات قى 
العام بالمئات لهذه الجمعيات »”وبلغت الجمعيات المتشاورة مع الأمم المتحدة ى نفس 
السئة المذكورة #84 وغرضها وفقاً للمادة /١‏ من ميثاق الأمم المتحدة أن تضمن نحقيق 
التقدم الاقتصادى والاجماعى والفبى والتعاون ببن الشعوب وذلك فى سبيل رفع المستوى 
المادى والمعنوى للفرد والجماعة . 
ويتحقق هذا على وجه أ كل نتيجة تشاور هذه الخمعيات مع اطيئة امختصة فى الأمم 
المبسية ووغالاتيا لك تتجه هذه الوكالات المتخصصة انجاهاً صحيحاً لمعاونة الفرد ىف 
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حمل نشاط هذه الحمعيات » وعلى ذلك حمكن أن نذكر أن العلاقات السلمية ببن الشعوب 
لا تمخضع فقط لتصرفات الدول والحكومات ولكنها تتأثر بال رأى العام للشعوب ولضغط 
والآشبر الموعات الدولية واتجاهات الجمعيات الدو لية غير الحكومية » وهكذا ممكن 
بناء التعاون والسلام » وهذه الجمعيات تتصر ف دفاعاً عن اناد والأهداف الى تأسست 
من أجلها ولتحقيقها مستقلة وغير متأثرة بالسلطات العامة والحكومات ووفقاً لنظامها 
الأسامن : ١‏ 

وهكذا بقود هذه الجمعيات الأفراد والشعوب نحو تعاون واتحاد بينها خارج نطاق 
الدول لافى سبيل الدفاع عن المصالح المشتركة ولكن ى سبيل السلام الذى تنادى به هذه 
الحمعيات » وإن قوتما المعنوية فى أنها ليست لغرض الربح ونحقيق المال فهى ليست 
شركة أو مشروع تجارى . 

ولذلك نج أن نقصى عنها الجمعيات الدوليةللسكك الحديدية والتلفيز يون والتلغراف 
وجمعيات النقل عبر الحواء والماء فهذه أقربٍ إلى الشركات من الحمعيات وكذلك 
سائر شركات الملاحة البحربة والنهربة وسائر اتحادات البترول وشركات صناعة السيارات . 

ولا تدخل فى هذه الجمعيات الجمعيات الأهلية الى يقف نشاطها عند حد الدولة 
التى تنتمى إليها » لأن هذه الجمعيات الأخيرة قد تقوم بالتبعية بنشاط خارج حدودها 
ولكن لصالح البلد الذى تنتمى إليه وليس ها الصفة الدولية . 

وقد تعمل على تحقيق اتحاد منها فى تلف الدول ؛ وفى هذه الحالة يصبح هذا الانحاد 
جمعية دولية غر حكومية » مثال ذلك الاتحاد العالمى بلجمعيات الأمم المتحدة والانحاد 
الدولى للعلوم السياسية واتحاد االجمعيات الدولية للنقابات . 

وأهمية |الجمعية الدو لية غير الحكومية لا تقدر وفق الحدمات الى دو دما للأعضاء 
الأهلين فى بلد الأصل » بل إن أهميتها يعتد بها فى حقل نشاطها الدولى » وإن التعاون 
بن الأفراد لهذه الحمعيات الذين ينتمون إلى دول مختلفة وما تبذله هذه الجمعيات الدولية 
من نشاط للتقارب بين الشعوب هما القوة المولدة للرأى العام لهذه الجمعيات » وأعمالها 
وقراراتها ومؤتمراتما هى الحطوات الأولى نحو نحقيق رأى عام منظم للشعوب هو قوة 
يشبه سياسة برلمانية عالمية تقف حجر عيرة فى وجه أطماع الحكومات ومشاحنتها والحرب 
الباردة والتهديد بامتشاق الحسام لحل المنازعات بسن الدول . 

وإن الدول والحكومات تفكر فى الحر ب وتسعى إلى السلام وهذا ما هو ليس ىق 
صالح التعايش السلمى » أما الأفراد والشعوب فهم يفكرون ى السلام ويسعون إلى 
السلام ثما يشجع فى سبيل التعاون ببن الشعوب . 
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وان هدف الحمعيات الدولية غير الحكومية لا يقن عندحدود البلد الذى مجتمع 
الجمعية فيه ولكن مهمة الجمعية محددة بنظامهاء وقد تكون أدبية أو اجماعية أو فنية 
سدياسية ى إطار التعايش السلمى ولكن لا على أساس نجارى ومادى » وهذه الجمعيات 
تباشر نشاطها كجمعيات للأفراد الذين من جنسيات #تلفة وقد مجتمعون فى مدينة أو 
عاصمة معينة بناء على دعوة محدد مقدماً و نحدد معاد الاجماع وذلك لانحاذ قرارات 
بمقتضى ما ترسمه مناهج الاجماع وما تقرره السكرتارية الختصة » وقد يكون الاجماع 
محرد مائدة مستديرة أو قاعة بحث أو مؤ تمر على نطاق واسع . 

وهناك من الجمعيات ما تكون اتحاداً دو ليا يضم عدة جمعيات غير حكو مية ويصبح 
اتحاداً أعلى من الاتحادات الأهلية » والحدف يصبح بلاشك هدف دولى » وقد انتشرت 
هذه الاتحادات بعد الحرس العالمية الثانية » مثال ذلك الانحاداتالخاصة بالملكية الصناعية 
والفئءة والأدبية وسائر الجمعيات الخاصة باتحادات الطلبة وبانحادات مكافحة الرق » 
وقد يتحول بعض هذه الجمعيات إلى جمعيات دولية حكومية » مثال ذلك هيئة مكافحة 
الرق وهيئة الصحة العالمية والحيئة الخاصة بالملكية الصناعية والأدبيةو الفنية » وكذلك 
اتحاد البر يد العالىلى » ومكتب العمل الدولى . 

وهكذا نرى أن الحمعيات الدولية غير الحكومية هى ى حالات كشرة الخطوة 
الأولى نحو تكوين جمعيات دولية حكومية » وإن نشاط هذه الل+تمعيات يشر بامكان 
اتحاد الناس فى إطار هذه الحمعيات للدفاع عن المصااح المشتركة ولتحقيق التعاون 
بن الأفراد خارج نطاق الحدود وذلك لا لتحقيق التقدم الفنى والآدى فحسب ولكن 
كذلك لمنع الحروب . 

وتصبح هذه الخمعيات كما سبق أن شرحنا برلمانات لا على نطاق البرلمانات القومية 
ولكن برلمانات لل رأى العام وللدفاع عن المصالحالمهنية ولتقدم الدراسات الفنية والاقتصادية 
والاجماعية والسياسية الدولية وللعمل ما أمكن على حسن توزيع المواد الآولية فى العام . 
ولرفع المستوى المادى والمعنوى للفرد ى البلدان الى فى طريق التحرر . 

وهذه البرلمانات الشعبية لن تؤثر بحال فى إطار الدول ونظم الحكومات فيمكن أن 
تباشر نشاطها مع الاحتفاظ بالسيادة الدولية والسلطان الدولى من الناحية القومية والدولية » 
وكل ما فى الأمر أن اههمام هذه البرلمانات هو اهمام بمصالح الأفراد لا الحكومات والنظر 
للإنسان من الناحية الإنسانية وعدم التقيد عمشاحنات الحكومات وبالحرب الباردة القامة 
اليوم » بل بالعكس شهاولة التحول عن هذه الحرب بشق طريق آخر لتقارب الشعوب » 
وى هذه الخائة نرى نحقيق ر بيع الشعوب الذى تغغى بها الشاعر « مسيرال 11186581 


نوم 


والكاتب و فكتور هيجو. 4 11180] :1010لا , وامكان أن تمد الناس أيدمهم بعص هم 
لبعض رغم المسافات والاراء الى تفرق بينهم وبذلك بمكن تحقيق الرخاء للناس فى 
هذا الحو المظلم » وإعاء ماجاء فى المصطاح الأسبانى المشهور وهو م كونفيفتزيا » 
8 مع 7 زر ) أى ر عبة. الناس 5 العيش ىْ إطار مشير ك ملام ىد و03 أساس النظم 
الا نحادية » وهكذا نحد الإنسان أر ضه الصالحة الحصبة للفكرة الإنسانية فى هذه الجمعيات 
الدولية غير الكومة ؛ ولن يقابى الناس ى هذه الجمعيات غير الحكومية الكفاح 
السيامن وتنافس الحكومات والأحزاب وه تتمخض عنه الأزمات الحالية ببن الدول » 
ويقوم برلمان هو الرأى العام لاينظمه ميثاق دولى أو شعور حكومى : ولكن تنظمه 
إرادة الشعوب فى سبيل تعاون خالص ارفاهية الإنسانية » وهناك قوتان رئيسستان قادتا 
العلم هما قوة الشعب وأثر الفكرة » وان من واجب الإنسانية المتمدينة فى سبيل تحقيق 
نعاون وثيق بين الشعوب والجماعات والأآفراد العمل على انتشار الفكرة ٠‏ وان الفكرة 

الصالحة هى وحدها الى تود الإنسائية قيادة مجديه . 
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الفصل الثالث عشر 


وماعات ‏ الثأثير و الضغط 


20 16 وعنم22011) 


جماعات التأشر أو المسماة أيضاً جماعات الضغط لها أثر ها ى الرأى العام والدعاية 
وممكننا أن نعرفها بأن نتفهم ماذا يعنى ببذه الجماعة » وقما يلى البيان : 

جماعات الضغط مجموعة أفراد يتحدون فى عدة صفات مجمعهم بعضهم ببعض 
مصلحة معينة ولكن لا يرمون إلى تحقيق أرباح نجارية بالمعنى المعروف فى التجارة وإلا 
تصبح هذه الحماعة فى عداد الشركات » إنما هى تدافع أساساً عن مصالح وصفات 
معنوية وقد ترتبط بها مصالح مادية أيضاً » وهذه الجماعة لاعداد لأنواعها كا يصعب 
أن نمحدد بصفة قاطعة هذه الحماعات التلفة على أساس مصاللحها » وقد تكون هناك 
مجموعات من الناس المنتجين أو العمال أو المستهلكدن » وقد تكون هذه المجهموعات 
فها بينها انحادات » وقد تكون هناك #موعات 57 المستأجرين أو أصحاب الفنادق 
أو أصحاب الممتلكات العقارية . 

وجب التفريق بن جماعات المصا لح المشتركة وجماعات الضغط أو التأثير وإذا 
كانت هناك نقابات للمنتجين مثلا فتصبح جماعة تدافع عن المصالح المادية للمنتجين » 
اذا بذلت جهودها بوسائلها لتوزيع أعمالها على الأعضاء » وتصبح جماعة ضاغطة إذا 
حاولت أن تحصل من السلطات العامة على تنظم لالتحاق عناصر جديدة فى مهنتها . 

وان اشتغال الدولة والسلطات: العامة بالمسائل الاقتصادية والاجماعية ورقابتها لما 
وشى أنواع التخطيط ‏ أدت هذه الاتجاهات إلى ازدياد اهنامها ببذه المعيات » 
وتضاعف نشاط هذه الجموعات لدى ااسلطات العامة للدفاع عن عصا لها المهنية . 

ونرى بعض هذه الجمعيات بعيدة عن إطار النشاط الحكومى وأخرى ذا اتصال 
بالنشاط السيامبى » ومن أمثلة الأولى الجمعيات الدينية ومن أمثلة الثانية شبى الجمعيات 
الى تدافع عن مصااح أرباب المهن وصغار الصناع والزراع . 

وهذه الجمعيات نى نشاطها ذات التأثشر قد تلجأ إلى الرأى العام عن طريق دعاية 
واسعة لفكرتما أو لمصالحها » ولكن هذا النشاط هو لككى ينتهى بها الأمر إلى زيادة 


// 


تأر ها على السلطات العامة » وكان من أبر زهذا النوع من الجمعيات الاتحاد الفرنسى اشمال 
أفريقيا الذى قام سابقاً بنشاط واسع لاثأثير على الحكومة الفرنسية حى لا تغير النظام 
السياسى بشمال أفريقيا » وهذه الجمعيات جل أعف انلها من أصول فرنسية أو اوربية : 
ومثل هذه الجمعيات تسعى جهدها للدفاع عن المراكز والمزايا المادية ابى كسبتها وتكسبها 
الجماعة وتزيد ف, هذه المكاسب ويطلق عليها الحيئات المهنية » وكذلك للدفاع عن 
المصالح والمبادىء المعنوية والروحية» وكشر منهذه الجمعيات لما مثل عليا مثال جمعيات 
حقوق الإنسان وحماية الطفولة وشى الحمعيات الدينية كجمعية الشبان المسيحيين » 
وبمكن تفسير هذا الوضع بصفة أوسع فى الهيئات المهنية الى تتضمن ثلاث أقسآم رئرسية 
وهى : العمل المهى للحرف الصغيرة » والزراعة » ثم العمل » وقد تتحد جمعيات 
كل فرع منها وقد تدخل كلها نحت اتحاد واحد وخصوصاً العمل فقد مخضع ليئة واحدة 
تضم كافة العمال » وى بعض البلدان الأخرى قد تتحد الحيئات فتضم عمالا ومستخدمين 
وموظفين » والمعروف أن التخصص المهى ينظم هذه الجماعات . 

وإلى جانب هذه الجمعيات هناك الميئات ذات المثل العليا » وهذه الميئات 3 
بالأهداف المعنوية الى تسمو بروح الإنسان والى تدفع عنه الشرور وتدافع عن حرياته 
ومن أمثلتها : الانحاد الفرنسيى ضد السلاح الذرى » والجمعية الملكية فى انجلئرا للرفق 
والحيوان . 

وهناك الجمعيات الى جمع بن النوعين الاثدن المذكورين » مثال ذلك جمعيات 
امخاربين القدماء وغرضها توفير وسائل العيش الكرمم للذين ضحوا فى سبيل الوطن وق 
الوقت ذاته امحافظة على روحهم المعنوية وكياءهم كقوة ومثال محتذى به . 

وعناصر قوة هذه الجمعيات قى القوة الضاغطة لما بعدد الأعضاء » وعةدرة الجمعية 
المالية » ولعدد الأعضاء أهمية فى اانظم السياسية الى مخطب فيها الرجل السياسبى ليخاطب 
الجماهير وليحصل على أكبر عدد من أصواتهم لصف جماعته » وفى هذه الحالة تتضح 
بلا شك قوة هذه الجماعة ى ضغطها على السلطة التشريعية » هما أن مال الجمعية له 
أهمية فى نشاط أعمال الدعاية والترويج لمبادىء الجمعية لدى الرأى العام والضغط على 
السلطات العامة فى سبيل نحقيق أغراضها . 


الفصل أأر ابع عشر 
الدعاية ( البروباجنده ) 


6 3[3رآ 


إن الدعاية إحدى الوسائل القوية لكسب الناس إلى صف أو فكرة أو سلعة أو تنجارة 
معينة » وقد نخيل إلى المرء ء لأول وهلة صغر شأنها لما تسلكه من اعلام فى ضع كلمات 
أو عبارات أو نشرات أو إعلانات أو خخطب أو علامات . .. الخ قد تكون قد سبقتها 
غيرها فى هذا الصدد » غير أنها لا تلبث أن تؤثر فى النفوس وتجتذب الرأى العام » وتكون 
منه جبهة لمصلحة مروجها » والدعاية السياسية هى إحدى المظاهر القوية المسيطرة على 
حياتنا العامة مسد الس الحاللى » ويلاحظ أهميتها فى الحاد أ ٍْ 
السلاح السلمى وهو أحد أسلحة الحرب الماضية أداة للترويج لأفكارها القائمة على , ألمانيا 
فوق الجميع ) وعلل ١‏ السير نحو الشرق ) وعلى ( اال الحيوى للشعب الألماى » 
وغبر ذلك من المبادىء الى كانت تسعى لكسب العطف عليها فى نطاقها الوطبى وخارج 
حدودها وخاصة بين الخحالية الآلمانية الأصل فى الولايات المتحدة الأمريكية لتقف حائلا 
دون اشتّراك ابحمهورية الكبرى للعالم الخديد نى الحرب فى حالة اشعال ألمانيا القيصربة 
لها » وقد نعت لينين الدعاية السياسية بأنها , القوة ا محركة ببن الشعب على اختلافها ) 
كا قال عنها هتلر زعم النازية بأنها و ساعدت النازية فى الاحتفاظ بالحكم وأعطتها 
الفرصة فى محاولة التسلط على العالم والانتصار على سائر الدول » . 





ووسائل الدعوة فى سبيل قضية الخلفاء فى الحرب العالمية الأولى حر الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى عجلة الحرب بده الدعوة الألمانية بدعوة مضادة لمصلحة ا حلفاء ضد 
امبر اطوريات الوسط ثم تسخير النازية والفاشية قبيل الحرب العالمية الثانية لوسائل الدعوة 
السياسية لالحصول على منتغمَراتَ ومناطق هجرة لأهلها ولمصلحتها ‏ هذه العوامل 
أظهر ت 2 وصوح اهم الدعاية 122038206 3 أو الدعوة السياسية . 


وانخذت الدعاية أى البر وباجندة 16 3 1 طر يما هامة واتسعت 
اتساعاً لا مثيل له نتيجة تقدم العلوم الاجماعية والسيكواوجية الى أدت بنا إلى تفهم 
5/ 


نشاط الإنسان وآثار هذا النشاط فى الحياة الاجماعية أكثر من ذى قبل» و مكن أن نقد 
الدعاية إلى قسمين رئيسيين : التقليدية والحديثة » وذما يلى البيان : 


م 


١‏ الدعاية التقليدية وجصوي افو ا 








الذين يتبعون م الأسيائية وأخذ بجول بهما شوارع المدينة الى يف العمال 
ول يكن لدبه من القوة والاستعداد ما مكنه من قمع الاضطرابات ؛ وفعلا كأ إلى خخطاب 
فى الإذاعة يقول فيه ان .لديه ‏ الاف الخنود على استعداد وهم فى الثكنات للنزول إلى 
الميدان ا دعت الخال ؛ ثما قد تكون الدعوة لاعن طريق التلويح بالقوة بل فى محاولة 
التأثر فى الحماهدر عن طريق الإعجاب وتقدير فكرة معينة أو الإشادة ببذه الفكرة 
آواية بقَونها الطبيعية أو غير العادية . 


وهكذا حل هيبة الفكرة محل الإرهاب المادى ٠‏ وعموماً فإن كافة الوسائل 
ى نتبعها الحكام ل ى يقوموا وبيلحموا 3 راكزهم وسلطامهم وكيامهم هى ا حرج 
حن أها وسائل دعادة 4 مغال ذَلاك نتويج الملو لك ومبابعة اأشعب لز عماء ونمته 
بناء على الدعوة فى أمهم لا #طئون ٠‏ وما يتبع ذلك + ن أببة الحكم وزركشة وبريق الملابس 
الرسمية وسائر الشارات والنياشين . 
ولكن الدعوة لا أهميتها واتجاهها المام فى إقناع المحكومين بأن حكومتهم أحسن 
العدل والخحصب والرنخحاء والمساواة والحردات والعدالة الاجماعية . 
3 


ولكن جب ألا يفوتنا أن الحكومات فى الدعوة لهذه المبادىء لا تتبع وسائل منظمة 
داعا ولا تلحاً إلى متخصصين 4 إلا أننا زالاوظل أن الكتاب والفنادشن وَالمثمَفين يعومون 
بنشاط ماحوظ فى هذه النواحى » ولا ننسى أن فردريك الأكبر والامبراطورة كاترين 
قيصرة روسيا التجا إلى فلاسفة القرن الثامن عشر لنشر الدعوة لحكمهما » كا أن الكنرسة 
لم تغفل الدعوة للدلالة عللىسلطاءها » كما أنها كانت مصدرارهاب للعواه ل والاباطرة » وان 
وقوف الامبراطور الألمانى لأسرة الماهنشوفن أمام حصن كانوسا وووومة فى 
القرن الحادى عشر الذى كان محتمى فيه البابا فى شتاء قارس وهو يطلب منه المغفرة 
فى ذلك العصر . 

كذلك كأ الملوك حبى الذين جاءوا على ١‏ كتاف الشعب إلى التتويج بو اسطة البابا » 
فإن نابليون الأول الذى نادى به الشعب امبراطوراً على الفرنسيئن وهو ربيب الثورة 
الفرنسية وأحد قادة جنود الثورة وكانوا ينعتون « بشحاذى الجد »لم يثلج صدره إلا 
حيما حضر البابا إلى فرنسا وأقام مرامم الاحتفال يتتوجيه امبراطوراً على الفرنسين نى 
المرنسبين . 
>" الدعاية الحديثة : 

إن الأفكار الحدرثة القاغة على سيادة الشعب والسيادة المقومية وأن الشعب مصدر 
السلطان والى جاءت فى أعتناسا بالتصويت العام بلاقيد مالى مع الانتخاب المباشر يضاف 
إلى ذلك التشار التعلم » وبدء خطوات العدالة الاجماعية ‏ هذه العوامل أدت إلى الاقتناع 
بأنه لم يصبح تطبيق الدستور وما يتبع ذلك من الاعتراف وق الإنساق ومبياجة التوازين 
على هذا الأساس ضيق النطاق فى دائرة طرققة واعية فحسب بل صار أو نعين أن يكون 
الوضع عاماً لصالح الجماهير » ونجحت الدعوة للجماهير بؤسائلها التانمة الى استنبطها 
الأمر يكيون واتبعتها الشعوب الأخرى فما بعد ثما حدا إلى الأخذ بهذه الوسائل نى الميدان 
السبامن ابقيا : 


والدعوة من الدراسات والوسائل المعقدة وبمكن أن نتفهم روحها فى بعض النقاط 


)١١‏ دأ الدعوة. 6 1,33[ بتو كيلك أنبا مباشرة بالمول مثلا بأن كل 
ما تعمله الحكومة طيب وكل ما يعمله الفريق الآخر من المعار ضة ردىء ولتسر 
على هذا الأساس ناحية بيضاء هى أعمال الحكومة والناحية الأخرى سوداء هى 
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(ب) 


.حصبير 


6 


39 


15 


المعارضة » وليس هناك وسط بين الاثنين ولا أنجاه إلى المناقشة وذلك خوفاً 
من العادى ى ذلك ولا يعلم بنتيجة النقد 3 ولا تفمح أبواب انمد بأى حال 


من الأدوال , 


وبناء على ذلك فإن صعوبات الدعوة نجعل هناك كباش فداء أى الذين نبجب أن 
يدحى بهم فسبيل نشر الدعوة وهمالدين يعتبرون ظلمآ أمهم عمثلون الشر كله, 
إذ أن الحكومة فى الدعوة هى الم ركله » وقد يكو نزهدؤلاء المعارضة كما كا نالأمر 
عند النازيين ى مواجهتهم اشيوعيين » هما قد يكون هؤلاء المنبوذون 
أو كباش الفداء من الطرقة البورجوازية أو الار ستقر اطية ع ل الشيوعيءن وهكذاء 
أو هم مع الأسف ومع احتفاظ العرب بحقوقهم الكاملة فى مواجهة المعتدى 
والاستعمار وأذنابه من الصهاينة الخالية العربية فى فلسطس المغتصبة أى إسرائيل . 
ويعبى بالدعوة ©0106 3 الى تموم داعا بالمناداة لتشحسن متواصللى 
لحالة المواطن وهذا المفهوم من الدعوة الحقة إلى حيث ينادى فيها مثلا بأن 
السعادة الكاملة فى انحاه معين وبذا تبرر التضحيات المفروضة على المواطن حالا 
لبناء تمع سعيد فى المستقبل» مثال ذلك ما كان يقال دائماً فى ألمانيا النازية فى أن 
المدفع قبل الزبدة ويقصد بذلك فتح أبوا الحنة بالمدفع للنازية للتمتع مستقبلا 
بالسيادة على العالم وبصدارة الشعب الارى على بقية الشعوب 4 وهى تعتمد على 
الغريزة الإنسانية وطبيعة البشر فى أن يغرى الإنسان نفسه بالآمل فى المستقبل 


وتعتمد الدعوة على مصطلحات معينة تكون باستمرار فى الصحف وق الكتب 
وفى الإذاعة فى الستار الفضى وى الحطب ها تستخدم طائفة من الصور للروساء 
والزعماء والقادة تنتشر فى #تلف الحهات فى الخرائط وق الفبرينات وى المنازل 
وذلك لادخال الفكرة فى العقول مباشرة حبى تتأثر بها الوجوه البى تراها 
باستمرار » مثال ذلك نشر صور خاصة بالعرب اللاجثين لبيان مدى الكارثة 
وصور أخرىئ مع دعايات واسعة لاثار النوبة بغية التخمس لانقآذها [' 

إن الدعوة لا تلجأ إلى الذكاء دائماً بل هى تلجأ كذلك إلى العاطفة وإلى عوامل 
كالكبرياء القومية والروح الثورية والزهو ااوطى والأحاسيس الخاصة بالاتحاد 
والدفاع عن البلاد وبكراهية فئة معينة مستغلة مثلا وأن المنطق لا يلتجىء إليه 
إلا لاقناع قلة من الطبقات المثقفة با أن الجماهير وسواد الناس تسوقهم العاطفة . 


وتحتوى الدعوة أو البروباجندة ‏ وهذا يدل على قونها-_على عامل روحى ويكاد 


يكون شبه دبى له أثر كبير فى أن مجعل من الشعب قوة للنهوض بالفكرة وكأنها شبه 
مقدسة » ونجعل الفرد يقدس زعيمه » وهذه الدعوة بعثابة العقيدة ونجعل منها قوة 
لارد ها على سائر عوامل المنطق والاقناع وتتخذ من بعض العناوين الضخمة أموراً 
يسلم بها دون نقاش فيها مثال ذاك عبارات ( الدولة أنا ) ود الامبراطورية هى السلام » 
و ( الر أسهالية ) و« من لا يعمل 3 يأكل ) و« دكتاتورية البروليتاريا ) و ( ثمّاء 
العرق » و( السلطان العنصرى ) و( الجنس الارى سيد الأجناس ) فو ( ألمانيا فوق 
الجميعم ») و« احكمى يا بريطانيا احكمى ») و« <ق الامتلاك سرقة » وم الخديد 
والدم » وم السلام والأرض ») وريا عمال كافة البلدان اتمحدوا » ... الخ » وما انتشر 
عندنا فى أوج الازب الوطى « لا مفاوضة إلا بعد الخلاء » وما ذاع فى أعقاب ثورة 
4 روا على إعتداء الغاصبين على ديارنا و الاستقلال التام أو الموت الزوام » » 
وما صار عقيدتنا يق اليوم « الزحف المقدس » و« الانطلاق » .. الخ .. 

ونختاف فى هذه الخحالة وسائل الدعاية من بلد إلى آخر ومن شعب إلى شعب 
وهن نظام إلى آخر حسب حاجات الدعاية وحسب الأهداف » والدعوة فى البلدان 
الفاشية :اف عن الدعوة فى البلدان الشيوعية و تختاف عن الدعوة فى البلدان الغربية ع 
وكذلاث تاف عن الدعوة فى البلدان النامية تبعاً لأن الاهاءمن هناك يعيشون على الفطرة » 
ويتءمن أن تستخدم وسائل الدعاية البداثية اتأثير ىق 1 الناس » وكلما ارتى الم#تمع 
فى ثقافته وتفكيره كلما تعقدت وسائل الدعاية وإذا أمكن اجتذاب جماهير من الذين 
عدون 12 اأغطرة فى الأكواخ فى أواسط أفريقيا أو فى الأمازون وإغرائهم حفنة من 
الماح أو بأدوات بسيطة من اازينة أوبكميات من الودع فإنه يصعب استخدام هذه الوسيلة 
متمعات بلغت درحة رفيعة م١‏ ن التعلم . وإذا كانت الدعوة قوية لسباسة معينة بن 
فريق هن اللاجثين ومن المشردين لتوزيع مأكل أو ملبس عليهم من جمعية من الجمعيات 
المدنية أو السياسية أو الحيرية فإنه يصعب اتخاذ هذه الوسيلة فى مجتمع يتمتع بالرخاء . 
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الفصل الجامس عشر 


أذو اع الدعاية و الأعلام 





إن الدعاية تصل إلى الإنسان عادة عن طريق السمع والبصر نى االحطب والأقوال 
والمقالات والرسوم والمناظر والمعاملات والرموز ويضاف إلى ذلك اللمس والتذوق 
والشم » والدعاية بأدواتما موصل من ثثىء معين يستخدم للبرويح إلى ذهن الإنسان 
الذى يتأثر بما يسمعه أو يراه ومحس به فينقاد إلى الدعاية أو ينصرف عنها وقد نحا ربها 
إذا رأى فيها الاضرار ماله آل بالصااح العام , ء' 


وقد تكون الدعاية مجرد رمز بسيط مهدف إلى فكرة معينة سرعان ما يتأثر الإنسان 
بتكرارها خصوصاً إذا كانت الدعاية سياسية » مثال ذلك هلال الامبر اطورية العمانية 
والمطرقة والسندان لاشيوعيين والصليب المعقوف للنازية والأسود والابيض والأحمر 
مع النسر سويد ال المتحدة ... الخ .. 

وأداة الدعاية هى المادة الى يلجأ إليها صاحب الدعوة لاثّر ويج باستخدامها لتحدث 
أثرها موصل كهربى للفكر »؛ وفد يكون الماوصل هذا سريعاً أو بطيثاً حسب وسائل 
استخدامه والحاجة إلى أثره السمريع أو التدربجى ونفاذ الدعاية إلى المرء عن طريق حواسه 
وقوة إداراكه للأمور والحكم عليها ومدى ما يتمتع به من حريات . 
وقد تذهب الدعاية من القول والكتابة والإشارة والرموز والصور الختافة والاستعراضات 
للتأثير عن طريق الأذن والعين إلى الامس والذوق والشم خصوصاً فى الدعاية التجارية : 
وكثيراً ما نشاهدة فى الأسواق” والمتاجر دعوات التجار إلى لهس بعض أنواع الأقمشة 
للحكم عليها ومدى دقة صنعها ونعومة الحرير » وكذلك كثيراً ما نشاهد فى المعارض 
والأسواق الكبيرى فى عواصم الغرب وغيره دعوة الحمهور لتذوق الأنبذة أو تذوق 
الحلوى أو تدخين نوع من السجائر وهذا نوع من الإعلان عن البضاعة للتعرف على 
حقيقتها '»' ويتحقق هذا الإعلان بإدراك صاحبها الوسيلة الناجحة وكيف تستخدم فى 
الظروف الملائمة وما يصلح دعاية فى شأن من الشئون التجارية لا يصلح للدعاية الانتخابية 
مثلا » وما يصلح لشعب شديد التأثر بالألوان الزاهية كالأقشمة المزركشة والحرز والودع 
وهو على الفطرة لا يصلح لشعب عريق ف المدنية والتفكير . 
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ومكننا لمس الدعاية التجارية والاجماعية فى العلامات التجارية والرسوم والمماذج 
الى تسجل محلياً وقد تسجل دولياً للإعلان عن السلع وتنبيه المشترى إليها ونى أنواع 
ملبوسات الموضة واستعراضات الأزياء وطريقة قص شعر النساء وتسر نحاتمن وارتداء 
القبعات » وتتنوع وتتطور الدعاية افتحوز مثلا موضة معينة افيف كع ناته 
قصب السبق على غيرها » 5ا قد تنفق الشركات البى تخرج قصة معينة فى السيما الوفير 
من المال فى سبيل لفت النظر إلى القصة بأنواع الدعايات التجارية وتبادر بالاعلان عنها 
فى التلفزيون وغيره » ونختلف العطور باختلاف السيدات مما مجعل عملية الدعاية شاقة » 
كراد الر قيقة بناسيها عطاز غدل عو عطر الردة السيراء السيية + وفك 
وقد لكأت ببوت الملابس وأدوات انراق تبعاً لاختلاف الذوق وضرورة إجابة 
كل حسب ميوله إلى وسائل دعايات شى تنفق ثى سبيلها المال بلاحساب لتكسب أضعافه» 
ويكى أن نشير إلى استعراض الأزياء وفساتين السهرة والبحر وملابس العمل وتناول 
الشاى بعد الظهر والإعلان عنها ونشرها على غلااف المحلات للفت الأنظار . 
وليست مسابقة الحمال السنوية لاختيار أجمل فتاة فى العالم أو مسابقة فتاة الغلاف 
الانوعا من الدعاية بطريقة غير مباشرة فى ميدان الأزياء والموضة » وهذه المسابقات 
تستخدم فيا بعد لعرض الأزياء وللأعلان عنها وعن العطور وغيرها وعن البيوت التجارية 
ومحلات الأزياء : وكثيرآ ما تستخدم فرق من الفتيات الرشيقات والموسيقات للدعاية 
السياسية وخاصة فى الحملات الانتخابية ق الولايات المتحدة الامريكية . 
والدعاية السياسية أهم أنواع الدعايات وا أثر بالغ فى الانتخابات والترشيحات 
وكسب الأصوات وتيار الرأى العام فق صف الحكومة وتستخدمها المعارضة كذلك ق ظ 
سبيل تقوية دعاتمها والوصول إلى ول إلى الحكم ء ؛ وللدعاية السياسية أثرها أيضاً فى الضغط على 
الحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب وقد تستخدم النقابات أو جماعات التأثير 
والضغط » وخططها لا محختلف اير عر باكر وسائل الدعاية » فقد تكون بالخطاية 
: بالنشر أو 0 المنشورات 3 الكتبات والصحف والى#لات أو عن طريق الإذاعة 





...مي 
الحسا الذى العاطمة والشعور 4 تخد الدعاية السماسية ما سن نشس : 


والاستعر اض بل والموسيى يكنا الغنائية وغبرها للر ويج لمر شح معدن قُْ الحملاات 
السياسية ؛ ونشاهد هذا بوضوح فى الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
وسائر الانتخانات و 

نو 6 


آدمية » وقدكانت الاثار القدمة ولا زالت دعاية سياسية الحضارات الغابرةكالاهر امات 
وأنى الول والمعايد واهياكل الى تكسوا الوجه القبلى ووادى الملوك » وكلها قوة دعاية 
لحضارة مصر القدعة وفراعنتها وشعبها الذى بلغ الذروة فى المدنية فضلا عن أنها كنز 
من كنوز الحضارات وخر دعاية للسياحة وتضى قوة على الحياة السياسة وتتحول إلى 
دعاية سياسية لصا خ اأزيايا ؛ وكل من رأى المسلة اك و01 





أن تشرف عليها فى إدارتها مباشرة أوبفرض رقابة دقبقة عليهاء ؛وهىعلى أى حال تنظم 
برامجها وتوجهها إلى مباد.ها السياسية والاجماعية وتلجأ إليها الحكومات أيضاً لحث 
الشعوب على الحهاد إذا احتدم اللحد وإذا نزلت بالبلاد محنة » وتعلن بواسطتها التعيئة 
ومبيب الحكومة بالآمة أن كاتف فى سبيل النصر » وهى تنفذ إلى قلوب الأطفال والشباب 
لبث مثل الحكومة العليا بوسائل مبسطة إلى نفوسهم . 


وتنصح خطورة الدعاية ىُْ اهمام الذين سعو ل إلى أخول الحكم إلى الاستئثار مهأ بكل 
فوأاهموهم نحشون بأسهاو نحواون دو ناستتخدامها بواسطةالخصوم لامهامهم و مهاجمتهم 4 
وتتخذ الإذاعة وسيلة لإعلان الأخبار أولا بأول وزف الأنباء السارة والبشرى للشعب 
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اليزيد تحمسه لحكامه » كا يلجأ إليها المنثولون لإقناع الطبقات المثقفة بالوسائل السريعة 
على تقدم بعض الأبحاث العلمية الهامة . 


والإذاعة أيضاً أداة ترف وهذا مانحبب الجماهر فيها و نجعل منها قوة سياسية فهى 
تعرض برامج للتسلية تعقبها الدعاية السياسية أو العكس » وقد تستخدم الدعاية بطريقة 





والدعاية تفيد من الناحية القومية وممكن استغلالها لصالح الحكومة أوالسياسة 
وتستخدم أيامالذكرى والاحتفالات بها » وقد تكون هذه الذكرى جميلة» 
وتتخذ أساليب الطرب والأغانى وممكن فى ظلها القيام بدعاية واسعة النطاق » كما قد 
تستغل ليوم من الآيام فى الذكريات الأليمة » ومكن نى هذه الحالة حث الناس على 
الأخذ بالثأر. 

ومن أقوى أسلحة الدعاية أيضاً الصحافة والمحجلات والنشرات لابراز الأفكار 
السياسية والاجماعية وتوجيه الشعب . . الخ » وهذا ماحدا إلى قيام صحافة لكل حزب 
من الأحزاب السياسية ويجوارها الخلات والنشرات الى تصدرها من آن لآخر أثناء 
الحملات الانتخابية والمؤتمرات الخحزبية إلى جاب الكتابة والمقالات لبسط وجهات 
النظر ىالإصلاح ومهاجمة برامج الخصوم . 

وهناك الدعاية بواسطة الصور اللى تظهر ى وضوح الوسط الذى يراد الدعايةله 
وتصبح تسلية وتفسير » وقد تصل هذه الدعاية إلى عرض برامج على المسرح أوق 
فى السيها . 


وقوة الصحافة وسائر النشرات هى ىق انتشارها بالملاين من النسخ وصدورها 


دوريا واستمرارتأثيرها على الحماهر وميوها الحزبية ثما يض عليهاشخصية معينة و تصبح 
هناك صحافة اليمين واليسار والرجعية والتقدمية » ويقتى #تلف طبقات الأمة الصحف 
الى تتفق وميوها أوصحض الحصوم معرفة آرائها وهذه الصحافة إحدى الصور القوية 
فى عصرنا الحالى ما تتناوله من المستطرنف من الحوادث إلى حد الفضائح ثما يزيد فى مهافت 
إلناس عليها » وهذا مامحدو بالحكومة إلى وجوب مراقبتها لتصبح أداة بناء لاأداة هدم 


(/1 ) الراى العام 1 


لثقافة وحبى تير فع عن الدعاية القائمة على المبالغة والنيل من حياة الرجال الخاصة وتشويه 
الحقائق التارعخية ؛ ومن أهم أزمات الضمير اليوم أزمة الصحافة الرخيصة الى تريد كسيا 
سريعاً على حساب ندنيس سمعة الناس » وهذا مايبرر أن الحكومات وفى متقدمتها 
حكومتنا تعمل على وجوب أن يتحلى الصحفيون بالحلق النبيل الكريم حتى لاتؤدئ 
أزمة الضمير عن طريق الصحف إلى تقويض الخلق السياسى للشعب . 

وهناك شى التعببرات بالقول والخطابة غير الصحافة وقد تكون مجموعة صبحات 
لتهدئة الحواطر وانقشاع غيوم الأزمات. السياسية وقطع العلاقات والحروب ونذكر 
حركة رئيس الحكومة البر يطانية ٠‏ شامبر لين ) فى مطار لندن حال عودته من اجماع 
ميوليخ سنة 191/8 وهو يلوح' للشعب بورقة ى يده هى وثيقة اتفاق تلانى الحرب مع 
لمانيا » وقد تكون بخطب رنانة نحدث ثورة فى الشعب بمعانيها » وهذا النوع من الخطب. 
كان من أقوى أدوات الدعاية عند النازية والفاشية » وقد كان يشق تصفيق عشرات 
اللا لاف من المستمعين عنان السماء وقد استمتعوا بعبارات هتلر وموسيلينى فى قوة 
ماهم بالعقيدة وتفانيهم 1 الدفاع عن امثل العليا للدولة » واللخطباء موضع إعجاب 
الجماهر على مر العصور وقد احتوت المدنية الاسلامية عدداً كبيراً منهم وكان لهم شأن 
كبير فى إعلاء شأن العرب . 





وقد تسجل أفكار الفلاسفة ورجال الفكر فق مذكراتهم ومؤلفامم وما كتب عنهم 
ولكن لاتتزل إلى ميدان التطبيق إلا عن طريق الدعاية والترويج لا وبثها فى النفوس 
حبى تصادف هوى وتصبح مذهباً سياسيا شعبيا يعتنقه الناس فيتفانون فى سببله . 


كنا نذكر أن الحكومات على اختلافها والأحزاب السياسية تعتمد دائماً على قوة 
الحطباء وسحرهم للجماهير وقوة البرامج وقد كانت الاشتراكية دائماً أفكاراً فلسفية 
سامية سجاها المفكرون فى مؤلفاتهم ومدنهم الفاضلة ومثلهم من أفلاطون إلى 
ماركس ولعنها لم تصبح مذاهب سياسية هامة إلا باقتناع الجماهير بها عن طريق 
الخطب فى العمال واجماعامهم للدفاع عن حقوقهم وتنظم وسائل المطالبة بالأجور 
الدنيا ونحديد ساعات العمل وإقامة عدالة اجماعية نجعل من المساواة السياسية حقآ 
جديراً بها . . 

وكذلك للكتب أهمية كبرى فى الدعاية فقد اخترع جو تنبرج فى القرن السادس عشر 
وسائل الطباعة والنشر المبسطة الى تكتب لفئة معينة » ولا يقل أثرها عن أثر الإذاعة 
أو عرض الصور » والكتاب صديق المرء وعرفت أهمية الكتب منذ العصور القديمة > 
نذ كر كتاب المونى عند قدماء المصريين وما احتواة هن أفكار فلسفية.. 
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وهناك الكتب المقدسة ومخلفات المدنية القديمة وما جاء فيها من الآبات وتفسيرها » 
وما جاء به الرومان وأهل الحند وبعضها له أثر عميق ليومنا هذا وترجمت إلى شي 
اللغات مثال ذلك « كليلة ودمنه » الذى ترجمه ابن المقفع إلى العربية وترجم إلى لغات 
أخرى كنا كان نبراسا لاقتباس الكثير من القصص الصغيرة عل لسان الحيوان » وأهميته 
ما محتوى عليه من الحكم السياسية والاجماعية والعظات الى جب أن يتحلى بها الساسة 
ليحسنوا قيادة الشعوب ؛ ومن الكتب الحديثة الى صادفت إقبالا كثيراً الكتب الى تتقعم 
حريات الإنسان والقصص الى تطالب بتشريعات انسانية وتنحو ناحية اشتراكية على 
أساس المثل العليا كقصة « البؤساء » لفكتور هيجو » ومن الكتب الى صادفت رواجا 
لم يسبق له مثيل فى التاردخ وكان رواجه تبعاً للحمى السياسية البى سادت ألمانيا منذ فشل 
حركة الانقلاب النازى والحكم على هتلر بالاعتقال ثم >اولة أخذ الحكم عن طريق 
البرلمان والوسائل المشروعة كتاب « كفاحى ) 182204 26:زه86 الذى ألفه فى الاعتقال 
فهو دعاية سياسية واسعة النطاق وترجم إلى عدة لغات حية» وقوة دعايته تفوق قيمته 
العلمية » ومرجع ذلك أن كاتبه شخصية مشهورة عاد بألمانيا مؤقتاً إلى عظمة سياستها 
الأولى قبل الحرب العالمية الأولى وعمل على التملص من معاهدة فرساى » وكءيزت دعوته 
بالروح البروسية ما ضمن نجاحه وتقلده الحكم سريعاً بالطريق المشروع هناك : وما 
سبق أن شرحنا أهمية الدعاية السياسية هى فى استخدام شبى الوسائل المشروعة فى صالح 
الخزرب أوالمرشح أوالحكومة أورجل السياسة أو الرأى العام وثى اجتذاب الناس إليها 
والنفاذ إلى عقوهم وقلوبهم : وقد تستخدم كل دعاية على حدة كنا قد تشحذ شتى الأدوات 
القيام بحملة ناجحة تضرب ضربتها الصادقة للانتصار على الخصم على أن تصبح غايتها 
عقب ذلك تعبئة دعوة كاملة وكلها رجاء ف المستقبل <بى لانخيب أمال الشعب ف الدعاية. 

ولايفوتنا قى هذه المناسبة أن نذكر أن من أقوى الدعايات الصادقة عندناق ثورتنا 
الناجحة أدوات الدعاية الشبى والمتعاونة الى تستعمل بانتظام وتلقن الشعب مبادى 
القيادة الجماعية الاشيراكية والتعاون والحياد الإبجانى وعدم الامحياز واتحاد العرب 
ووحد-هم وضرورة العمل والسبر فى مرحلة الانطلاق وما بعدها » وماتبرزه هذه 
الأدوات فى عملها المشئرك من أن الحقوق بنجب أن تصحبها واجبات أيضاً » ومراعاة 
أرباب الأعمال ورجالالقيادة والقيادات الحماعيةهذه المبادىْ وانتلقن للشعبف الصحف 
وعن طريق الوزارات المتخصصة وثى الإذاعة والتلفزيون » ونتوج كلهذه الانجاهات 
السليمة امختلجة حماسا ووطنية وتعالم انسانية شعبية د عقر اطية عر بية-تتوجها الاشرا كية 
وخطب الرئيمس والممثاق الوطبى لسنة وما جاءمن مبادىء ف كتاس « فلسفة الثورة »» 
ونصوص الدستور القت لسنة ١94515‏ . 
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الأفصل اأسادس عشر 


أدوات الدعاية والرأى العام 'اليوم 


منذ أوائل القرن الحالى ونتيجة للثورة الفنية الى تناولت الصحافة والحلات 
والنشرات مع ظهور أهمية الصور والسيما وانتشار استخدام الراديو والتليفزيون هذه 
العوامل أدت إلى تطور خطير فى انجاهات الرأى العام وى تكوينه من الناحية الفنية : 
وبالتبعية فى علاقة الدولة بالفرد وى انظاء القانونى أو التشريعى ى تكوين الرأى العام 


ورقابته . 


ومن أو ضح مانراه حاليا التغيير الكلى الذى دل على مشكلات العلاقات 
دبن الفرد والدولة فما يتناول التعبير وايضاح الفكرة الإنسانية أو بعبارة أخرى فى 
تكوين الرأى العام . 

وقد كان ارأى العام فى القرن التاسع عر يركز بحث مشكلاته فى علاقة الفرد 
بالدو لة و تتصدح 4 هيئة كفاح والتصار للحدر به وكان ادو السيامى مو حاته الكهر دية 
لتشجيع فكرة الفردية واخرية المطلقة ؛ وانتشار الفكرة الإنسانية مع نشر التطورات 
الفلسفية والسياسية والاجماعية » وهذا أبرز صور الكفاح طوال القرن الماذى » وقد 
شحذت ى سبيله المشاعر والعواطف الإنسانية » وحفزت نحو قيام الثورات المتعاقبة . 


وكان هناك ساطانْ ددعى فر دن إرادته وأسسه امو بة 4 والانسان نحا هه بطالب 
بحقوقه ويعمل بكافة الوسائل على انتصار حرية الرأى وما يعتقد أنه الحق » ويسعى 
8 سبيل قوله ما يريد وكتابته » وطبعه مايشاء على أن يطلع عليه الخاصة والعامة » وقد 
عبر عن هذا فى إعلان حةوق الإنسان فى دسةور الثورة الفرنسية والذى ا صبح المادةالثانية 
5 الدستور الأءر يكى »؛ وهو حدر ره اأرأى كافة الطرق 4 واه فك بعك كسب الشعب 
<درياته منذ الثورة الفرنسية ى صمم حياة الجخماعات السياسية . 


وحرية اتصال الأفكار والآراء بين الناس من الحقوق الى تعد أنمن شبىء لدى 
الإنسان فكل مواطن بمكنه أن يكتب ويعبر ويطبع فى حرية تامة ما يريد » وكان هذا 
انتصاراً لامبادىء الفلسفية والأفكار الدستورية منذ آآخر القرن الثامن عشر . 


ه و[ 





وانتقل هذا إلى الحقائق الملموسة البى تناولت صراع الفرد فى مواجهة الدولة فى 
سبيل كسب الحريات » غير أن هذه المشكلة مثلا اتخذت وضعاً آخرا فى عهدنا الحالى 
نتيجة الاختر اعات والتطور الفنى الذى تناول نشر الفكرة » فإن الفرد تنحى عن المعركة 
كعامل فعال فيها ولم يصبح الصراع بين الدولة والأفراد أوالخماعات المتحدة » ولم تعد 
المسألة مسألة حرية وإتما محاولات للسيطرة بواسطة جماعات وهيئات معيئة أو بواسطة 
الدولة على الوسائل الفنية لتكوين الرأى العام .. ونجد أن هذا التطور الى هو السبب 
الأساسى للتغيبر الذى قلب الأوضاع رأساً على عقب فما يتناول توجيه الرأى العام . 


وحيما عبر رجال الثورة الفرنسية عن هدف إعلان حقوق الإنسان وعن الحقوق 
القانونية أو السياسية فى سائر الدساتير منذ ١89‏ أصبح الوضع إن كل فرد له أن 
يكتب أو يعلن أو يقرأ ما يشاء فى حرية » وحيما أقام الحريون فى القرن التاسع عشر 
المتاريس ف الشوارع لكى مجعلوا هذه الخرية فعالة لم تكن هذه التصرفات مجرد أمانى 
وخيالات بل كانت حقائق إذ أن الوسط الاجماعى كان يقضى بأن كل فرد ممكنه أن 
يكون رأى بانتقال الكلمة من أذن إلى فم إلى أذن وكان يكنى ى ذلك المناف أو إقامة 
إعلانات الدعاية فى المدن الكبرى » ويكى أن نشر إلى أثر نشيد المرسيليز الذىانتشر 
من مارسيليا إلى سير اسبورج إلى باريس وذاع فى فرنسا بأجمعها ثم عبر الحد ود إلى 
شبى بلدان العالم » وهو يعبر عن أمانى شباب ذلك العصر » وكانت الصحيفة رد ذشرة 
بسيطة لا نحتاج إلى رووس أموال وليست بالعماية التجارية المثر امية الأطرا ف والدقيقة: 
ولم يكن هناك بين الفكرة وحرية نشرها إلا عقبة واحدة وهى سلطان الحكام وما قد 
سمحول بنشره أو محرمون نشره مع ملاحظة أن تصر فا مهم كثيراً ما تخالف حقوق 
الإنسان وحريات ذلك الوقت »؛ وكانت المسألة أن كل فرد 0 أن ينعم بحرية القول 
عجر د ما يستطيع أن يتخطى حواجز وعقبات السلطة العامة مادام عمله فى حدود المبادىء 
العامة للقانون . 

أما اليوم فإن صوت الفرد المنعزل والذى لا يدخل فى نطاق جماعة معيئة فإنه يذوب 
5 المعركة احامية للبشرية الى وصلت إلى مستوى رفيع ىق نقل الأخبار من الناحية 
الفنية فإن التعبير اليوم يتطلب وسائل ليست مجرد حرية الكلام للفرد هى البى #قققها : 
وأن نقل الآفكار والتأثير بواسطتها » هذه العوامل تحتاج إلى مقدرة مالية للإعداد ها 
على نطاق واسع م إعدادها فنياً بأدوات تلفة للإذاعة ونشر الرأى مع توفير انتظام 
هذه الإذاعة ثم اجتذاب جمهرة الناس الذين يتأثرون بالفكرة ويقتنعون بها » وفما 
مختص بالصحافة مثلا نرى إن إنشاء صحيفة يومية تطبع عدداً لا يستهان به يتطلب ى 
فرنسا نحو ؟ مليار فرنك من العملة القديمة » وبلغت نفقات صحيفة يومية تطبع ١7١‏ 


١.١ 





« المنتج ؛ علارة على الذين يعدون الفيلم حتى يصبح صالخا لنشره على الآ وهناك 
من الأفلام ما يستخدم للدعاية من الناحية القومية ومن الناحية الدولية ولما أثرها الذى ماكان 
يفكر فيه رجل القرن التاسع عشر وماكان يفكر فى أثره البعيد المدى » مثال ذلك الأفلام 
البى تذاع عن بشاعة الحروب وعءءا تحدثه من أضرار وآلام للبشرية» وهناك الأفلام 
الى تذاع عن حياة السعة والدعة ى يا الغررنى » م 0 الى نه أعداء 





الس كد لموة المال أنتتحقّق إذاعة لويش ون ل بدا محدودة من مو سسات 
الإذاعة ولا سما فى البلدان الى تأخذ بنظام الإذاعة والتليفز يون الخاص لا العام . 

وأن حرية الكلام بوجهها الحاللى لما معبى غير المعيى القديم فى عصر الحريين وحرية 
عصرنا الحالى مخضع للوسائل الفنية القائمة اليوم » وإن وسائل الإذاعة هى القوة المسيطرة 
8 توجيه الحريات وتعبر عنها البرامج » وإن تحقيق البرامج ونجاح الإذاعة لا يتأتيان 
إلا عن طريق هيئثة من الحيئات القوية أو مح او فا رد وين 











دوق خط كه السناة لير خييانا ياد ياي اففعرة دن اللكان دين فنا بك 


ويضا ف إلى هذا ما يأى بهالتعاون فى .ممدان الثقمافة للإعداد االجماعى للأفراد وتوجيههم 
زرافات فى المدرسة وق المنزل وى البيئة الاجماعية » ونرى فى هذه الجماعة مثلا أزه 
إذا أريد الاغنيام يلاد مغينة لكى يذاع عل الاطفال والغياب: قها بعد جا عملي البطف علق 





العام اك قينا عل امقالة فهى تلن الانفاق الواسه النطاى ٠»‏ لذا يتعين على 
الصحيفة أيضاً أن تسد نفقاتما مما يدره عليها نشر الاعلانات . 


وفما مختص بالسيما فإن الإنتاج يتطلب امكانيات ضخمة واتساع نطاق الدعاية 
غمن الاستوديو إلى إذاعة الفيلم فى صالة العرض على الشاشة الفضية تتعددالمر احل وتستطيء 


اه 5 


الميئات المسيطرة أن تقف فى وحجه المنتج أو ارج فى أية لحظة وهو نحاول أن رج عن 
رغبة انجموعة » وإذا أريد إذاعة أخبار عن طريق السيما لصالح هيئة من الهيئات فإن هذه 
الحريدة المصورة تتطلب نفقات طائلة وتصبح فضلا عن أهميتها الاجئاعية عملا تجاريا 
يستلزم نفقات كبيرة لاتستطيع أن تضطع بها إلا هيئات لامقدرة مالية واسعة كالأحزاب. 
السياسية أو الحكومات » كما أن الشركات الى تقوم بنشر الأخبار تتطلب رؤوس أموال 
كبيرة وتفرض الدولة عليها رقابتهاء وف غير البالدان الشيوعية توجد طائفة من الشركات. 
الحاصة فى هذا الصدد وقد تعمد الشركات مع بعضها اتفاقاتذات صفة دو لية حى مكنها 
أن تتبادل الدعاءة والأفلام الدولية » وان التركيز : الميدنا عن منه قى الصحافة: 





عيب 7 و ل ؛ وضرورة 
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توزيعها على فبرات متعددة منتظمة وكذلك توزيعها عن أدوات مختلفة فلا تنجه ى. 
شدة بالغة إلى ناحية معينة تذهب بالغرض منها » وان حصرها فى دائرة معينة مع إمهاء. 
الغرض منها لفعرة وجيزة يضر بأصحاب الدعوة السياسية ويعرض الفكرة ة الى يدافعون. 
عنها للأعراض عنها » ويتعين أن تتصف الدعاية بالساطة والمرونة والان » وبجب أن. 
نعلم أن استخدام الشدة العف والمبالغة لابراز قوة: الدعاية تؤدى هذه العوامل إلى. 
انفضاض الناس من حوطا وانحاذ هذا الموقف سلاح دعاية لتوجيه سهام مسمومة إلى. 
لحان السماسة والحكم والحكام الذين يعتمدون على هذا النوع من الدعاية الضعيفة . 


وعلى أصحاب الدعاية أن مبتموا دائماً باستخدام وسائل الدعاية غير بطش وقسوة » 
كقفازين من حديد مكسوين بالحرير حى لاتبدو شديدة فى مظهرها » كا محسن أن 
تصبح حازمة فى مخبر ها » والدعاية الناجحة أيضاً هى النى تحض علٍى الآ لف لبناء المستقبل 
ولا تورث العداوة والبغضاء » كل هذا أدى إلى اهمام الحكومة بأدوات الدعاية. 
ووضعها موضع الاعتبار .. وتوجيهها إلى اجتذاب الجماهر . 





دا اهتمت القوانين بضرورة مراجعة المؤلفات والكتب » وتذهب التشريعات إلى 
نحتم إيداع صورة 5 الكتاب وما ى حكمه الذى نحت الطبع فى الإدارة الختصة وقد 
يذهب الوضع إلى فرض الرقابة على الكتاب وما فى حكمه لصالح أمن الدولة والخلق. 
العام والمبادىء الاجتماعية الى تحكم الشعبه » وتحقق الدولة غرضين » مراقبة الفكرة 
والمحافظة على حق المؤلف فى الامتلاك الأدلى اكيرة انتاجه حبى لايدعيه الغثر لنفسه 
والإيداع دليل الحق » وتتعدى الرقابة إلى التشريعات الثقافية وإلى الصحافة حتى لا تتسرب. 
آراء تؤثر فى ال#تمع تأثيراً سيئاً » وتشتد الرقابة على النشر أثناء الحرب حتى لا تتخذ 
اداه مان لسالم الندر: ؛ وحى لا يتسرب إلى الشعب اليأس وال دد والز بمة . 





وتنشر الحكومة أفكارها ووجهة نظرها عن طريق الكتابة والإذاعة وما تصدره. 
باسمها لشرح برامجها وخخدماما للشعب وخططها فى الانعاش » ثنا نحكم الحكومة الرقابة 
على دور الإذاعة » وهى فى كشر من البلدان حكومية ؛ وتنظم البر امج بطر يقة تعمل على. 
:تريب الحكومة إلى الشعب وكسب مودته وعطفه » وتذيع فى نطاق واسع ما تعمله ىُْ 
سبيل توفير وسائل الراحة لهم والتطلع إلى مستقبل أفضل . 

وإلى جانب هلا النوع من الدعابة لذكر أخصرآ الدعاية السياسية بواسطة الاذاعة 
والمسرح والتلفزيون » وتلجأ الحكومات إلى السيما للدعاية بحق عن جهودها ء كنا تمول 
بعض الدور لعرض وجهة نظرها على الشاشة البيضاء وعرض القصص المصورة للر ويج 
لمبادتها السياسية » وتتخذ الدول أيضاً المسرح كأداة وتشرف عليه وتعرض قصصاً مثل 
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َ حصل على إعلانات عديدة بأجر مر تمع 4 وبدا جالوب ينفذ كشفه نمو جيه أسئلة 
معينة إلى قرائه جما يفضلونه من هوايات وخلافها » ثم فكر فى أنه إذا اتسع فى تنفيذ فكرته 
وتعمق فى جس النبض فإنه سيصل إلى تحسس اتجاهات الرأى العام » ولكن الأمر يقتضى 
تنظم تطبيق قاعدة الاحمال على الاللاف والملايين بأساوب منظم يوحى بالثقة بنتأ جه 
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وسار قدماً ى معيرك الحياة واضطلع بتدريس انصحافة فى جامعة الينوا 11115019 
وقام بمهمة جس نبض الرأى العام بين القراء لصحيفة المدينة » وأدى هذا إلى تضاعف. 
توزيع لحر بدة وإلى اشتهار اسمه خارج مدينته واستدعته إحدى وكالات النشر بنيويورك 
لعاونتها » وتقدم ى نجاربه بمجعل ثلاثة الااف مواطن نحتارون بنسب معينة من بين 
الطبقات المتعددة ومن أعمار متباينة كنا نختلف دياناهم ومهنهم وهم من متلف أنحاء 
البلاد » ويطبق عليهم جس النبض بالاستفتاء وبسؤالهم عما يصبح موضع البحث »؛ 
وتطبق النتيجة على كافة المواطنين الأمريكيين الذين كان يبلغ عددهم فى ذلك الوقت أى 
سنة ه"91١‏ نحو ١4٠‏ مليون نسمة » وبمكن بذلك معرفة انجاه الرأى العام » وتصبح 
هذه الوسيلة عظيمة الفائدة اسؤال اأشعب عن رأيه لمعرفة انجاهاته فى انتخاب المرشحين. 
للرئاسة بى االحمهورية الكبرى للعالم الحديد . ١‏ 


وتقدم جالوب خطوات جديدة إلى الأمام فأنشأ عمعونة عدد من الصحف الكبرى. 
معهداً للاحصاء لحس الرأى العام » وبدأ أول نشاط له فى المعهد فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
على نطاق واسع وكان ذلك بخصوص سياسة روزفلت ومشروعه المسمى التنظم, 
أو البرنامج الحديد [هء2 م2]6 لمعاونة وانعاش الزراعة والصناعة وبيوت المال . 
ولا نخى ما كان من أهميته للمشروع إذ كانت الانتخابات على الأبواب فميعادها كان 
سيحل بعد سنة تقريباً » وأذاع جالوب نتيجة الاستفتاء على أساس كشفه » والغالبية 
ضد البر نامج الحديد » مما أثار سخط أصحاب البر نامج وعلى رأسهم الرئيس رزفلت » 
وانهم بأن االحمهوريين أوعزوا إليه بهذه النتيجة ليخذلوا الدممقر اطيين» ثم جاء بعد ذلك. 
دور الاستفتاء بخصوص انتخابات الرئاسة و شرع جالوب ببمة قى جس النبض ؛ وحدد 
فى ١١‏ يونية سنة ١9475‏ المرشحان وههما روزفلت 6[ه78ع8ه20 عن الحرب. 
الدممقراطى ؛ ولاندون مولمو.] عن الحزب الجمهورى » ونزل إلى الميدان منافس 
لعهد جالوب 5 كنت 7 الرأى العام وهو امحتار أو | ملة الأدبية 151 1122317] 
وأذاع جالوب بعد شهر من التاريخ المذكور أن نتيجة منافسه ستكون 55 // للندونه 





١ ١م‎ 


.و 55 / لروزفلت هما آثار حفيظة منافسه ول يك بعد قد أذاع النتائج الى كانت ستذاع 
بعد ستة أسا بيع ؛ وهاجمت الص حافة جهود جالوب واتهمته بأنه لم يقم بعملية جس نبض 
'الرأى العام بدقة » كما هاجمه بعض القراء وقد أ كدوا أنه لم بجر استفتاءهم بحال » وتنبأت 
الصحافة فيا عدا المؤيدة لحالوب بمزعة روزفلت » غير أن نتائج انتخابات ‏ نوفمبر 
.سئة ١9175‏ جاءت صالح جالوب وذلك بنجاح روزفلت ف الانتخابات للرئاسة » 
مما زاد فى مقدرته الفنية فى عملية جس النبض ورفع من شأن بحوثه » وخاصة أن تنبآت 
اختار الآدبى جاءت وفق ما زعمه جالوب » وهكذا بدأت تتدعم خطته فى الاستفتاء 
وتقدير اتجاهات الرأى العام وإجراء عملية الاحصاء لاستخراج النتيجة النهائية » كا يجح 
المعهد فما بعد فى جس النبض والتنبؤ بنجاح الرئيس أيز هاور فى الانتخابات للرئاسة : 
واتبعت طريقته بواسطة رجال الصحافة والسياسة والصناعة والتجارة » وسار فى نفس 
السبيل العديد من الحكومات وأنشئت معاهد ممائلة لاوصول إلى نفس نترجة جالوب . 


ظاهرة و خيية تبعاً لتماء.ه 4 وأصعو رة ل يل م إذا كان عمقل رأى استماعة أو العامة أو 
يتناول المسائل العامة » وذلك لأنه إحدى الظواهر الاجماعية لعصرنا الحالى » ثما عدن 
:تفهمها وقد صار للسواد نشاط وقوة ره ثر تأشرا عميقاً ى مختلف نواحى الحياة الاةتصادية 
والاجماعية والسياسية لعالم اليوم » وإن من يريد قيادة الرأى العام أو التأثشر فيه عليه أن 
دسسة همك من دركاته وتقاماته تتمعها ه) أمكن , 

ومن الأمثلة النية على أهمية جس الرأى العام للاستفادة من هذا العمل فى الدعاية 
والتوجيه ما قام به راعى كئيسة سان سليبس 58121-51110166 بباريس سنة ١98654‏ 
مغر فة انحاه رعاباه منطقة اختصاصه ليقو م بلعو ره الدينية والاصلاحية على 
وم يشأ أن يباشره بنفسه حبى لا محصل على نتائج مليثة بالمغالطات تبعاً لتهيب رعاياه 
واب المسبوح وانحرافهم عن الول الحق ارضاء واحير اما له » وقام نحرى راعى الكنيسة 
المذكورة على أساس حقيق بين الرأى العام أساسه : ما الذى يفكر فيه المؤمنون ويرونه 
فى صدد الكنيسة ؟ ونشرت النتائج فى النشرة الديئية واستخلص منها أن نصف من سثلوا 
من الرجال والنساء كانوا يرون عن اقتناع أن رجال الدين ليسوا على قدر المهام الملقاة على 
عاتقهم بل هم دونها وأنهم فى صف الأغنياء » وأن الكنيسة لا تكف عن طلب امال : 
.وأن رجاها يتدخلون فما لا يعنيهم تا أن النساء فى مجموعهن أميل إلى الكنيسة من الرجال » 
ولا شك ما فى نتائج هذا الاستفتاء من مزايا لعلاج أوجه النقص » وهكذا يتضح أن 
جس الرأى العام من الأهمية بمكان لا فى حدود دائرة الكنيسة المذكورة فحسب ؛ بل 





واوط يعوا ياب الوب أو شرم ايل إلراني حل مقروم هام 
جديد وكذلك فى سبيل نحسين أعمالهم ونشاطها واتساع نجار مهم . 

غير أنه يحب فى حالة الإقدام على جس النبض مراعاة ما تتكبده العملية من ذفقات » 
ولا بدي معهل ارأى العام إلا بالإغداق عن شح 3 ف سبيل انشائه ' وتزويده ا 


0-00 سكن وقرد من كل حي ف الأديد حي جحد إيه اديت » . وهلة. 
ا » وفد يصيع الماحث وقتا طويلا لتعيين جو وي 1 ساعات فراغه. 
لقابلته » ونفقاتما مرتفعة ولكنها مراعاة ف الولايات المتحدة الأمريكية كأفضل الوسائل. 


وإذا اتبعنا هذه الطريقة لتحديد نسبة الأغنياء ومن ى بحبوحة من العيش ثم متوسطى ‏ 
الحال والفقراء فيحسن أن براعى ى هذه الحالة اختيار مجموعات مستقلة بقواعد محددة 
8 م 10 2 على أساس هل الفرد تملك المنزل أو هو مجرد مستأجر له ؟ وهل تملك 
ضيعة أوعقاراً فى ااريف ؟ وهل لديه الكهرباء والماء والغاز والتليفون والثلاجة الكهربية. 
والراديو والمذياع والغسالة الميكانيكية والتليفزيون وهل ملك سيارة وتحت امرته بعض ‏ 
الخدم ؟ وما الذى يدفعه كاجار لمترله ؟ وأدى اتباع هذه الطريقة فى فرنسا إلى استخراج 
النسبة الا تية : / من الشعب يعتبر ون أغنياء الى مخبوحة من الرزق 65022685 م 
و1466 )2 5# 71 8 عداد متوسطى الخال 16 3 عداد الفقراء . وبعل إعداد. 
الكشوف على الأساس المذ كور بمكن تطبيق النتيجة على كل ناحية أومقاطعة على أساس. 
الخريطة السكانية وبالشسسب المبيئة آنفاً مع مراعاة التفاوت فى ثراء المقاطعات إذا كان نمة 
تفاوت » ومع عدم اغفال العوامل الدينية ودرجات التعلم والثقافة فى الشعب ثم يأى. 
بعد ذلك تدبيج أسئلة الاستفتاء وهذا ليس بالآمر السهل . 

والتدبيج يتطلب الدقة مع البساطة فى وضع أسئلة الاستفتاء حبى تمكن الإجابة عليها: 
بسهولة وبسرعة وبنعم أوبلا ) وجب ألا حرج السائل برأيه مثلا ى تفضيل عمل آخر 
فى مراعاة اختيار المحققن أن يكونوا على دراية كافية بعمليات جس النبض والاستفتاء 





وأن يكونوا قد درسوا العلوم الاجماعية وتتبعوا محاضرات معهد الرأى العام » ويتعين 
أن يراعوا فى أسئلتهم أن مخلقوا الحو الملام لها مع البساطة والوضوح والدقة وأن تكون. 
تصرفائهم طبيعية لاتكلف فيها مع الوثوق من كفاياهم وشخصياتمهم وظروف الذين 
سيتلقون الأسئلة » فلايطلب مثلا من رجل أصلع رأيه فى ترويج فرشاة الشعر وإطالته ؛ 
وبحب مراعاة إبجاد عوامل تجذب السائل إلى الذى يلى عليه السؤال المطالب برأيه مع 
سؤال كل فرد على حدة » حى لايتأثر كل بالا خر وعدم تعليق السائل بحال على الإجابات 
وجب أيضاً عدم إغفال عامل هام فى نجاح الاستفتاء وهو جذب الناس بصفة عامة إليه 
بتلقينهم وتدريبهم على أنه للصالح العام وللكشف عن أدوائهم وعلاجهم بالآدوية. 
الملائمة » وأنه لاجدوى من العلاج والدعوة للفكرة إذا تعذرت معرفة اتجاه الرأى العام » 
ويتعدى النشاط جس الرأى العام قوميا بالقيام بتنسيق العمل بين معاهد الرأى العام ف 
البلدان امختلفة وهى تبلغ العشرات وذلك باجماع مكاتبها سنويا لدراسة تنظم خططها. 
والأعداد لاستفتاء على مستوى دولى واسع النطاق . 

وتتلخص العملية فىا رسمه جالوب بطريقة جسه النبض وهى : 

من هو الذى يبلغ ويعطى علما بشىء معين ؟ 6صرو4هة 6وء 01 وفيا يبلغ ؟ 
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1026م ألء مه 01نان ناك وكيف يمكن التبليغ ؟ 110286 أ5 02 201121112621) 

ويلاحظ اليوم أن أهمية الاستفتاء لاتقل فى بلدان الكتلة الشيوعية عنها فى البلدان 
الد مقر اطية وان الاهمام بالاستفناء هناك وضح مع استقرار الأو ضاع والتطبيق المذهى 
وفق البيئة وطبيعة الشعب » ومع سيادة الروح الإنسانية بحاجاتها وميوها وقوة الفكر 
وتكوين الرأى وتفاوت الكفايات على المثل التقليدية الى جاءت ى كتابات رجال 
المذاهب الاشتراكية العلمية دون إمكان تطبيقها » وبدأ تكوين رأى عام ببن الشباب 
والشيوخ على السواء » وينشط معهد جالوبسكى هإنغ()ومآ تزعاةم 6811 فى 
عوسكو قن كشن 3 نبض الرأى العام وى سؤال الناس عما يفضلونه هل الصناعات الثقيلة 
أء مواد الاستهلاك والمسرحيات والفودفيل أم الكولحوز والدممقراطية الشعبية أم 
الدء قر اطية فحسب ؟ وتأنى النتائج ببيانات هامة » غير أنه يصعب تطبيق الاستفتاء 
بين أقوام لم يبلغوا مستوى معيئاً من الثقافة 4 لايدركون أهمية عملية جس ال رأىالعاء 
كا بن شعو ب لاتزال تعيش على الفطرة أوفى حالة من الاضطراب والفوضى أوقجو 
سيامى لانتمتع فيه الصحافة بأية حرية من الحريات كا فى أسبانيا أو بعض جمهوريات 
أمريكا اللائينية . 

وتنتضح أهمية عمليات جس النبض باستطر ادنا فى الشرح فما يأى : 

١‏ إعداد البيانات لدراسة مشكلات: الفرد والحجماعة من النواحى الاجماعية 
والاقتصادية والثقافية وغبرها » ولتوجيه الدعاية توجيها صا حا لنجاح التجارة وخطط 
الحكومة ومشروعاما . 

؟" مهد رجال الأعمال والصناعة والبنوك بالبيانات الدقيقة عن انجاهات الشعب 
فى الإقبال على سلع أومصنوعات معينة والأعراض عن أخرى وعن موقفه نجاه توظيف 
زعوتين الأموال وأعمال الإدخار والاكتتاب فى الأوراق المالية من أسهم وسندات . 

+ إظهار ميول الرأى العام لبدأ من المبادئ أو لفكرة تتناول سياسة الدولة أوأعمال 
أو تحولات السياسة الدولية » ولوكان ببرون و86 الرئيس السابق للأرجتتين على 
إدراك صائب باتجاه الرأى العام لا فقد الرئاسة والحكم فى الأرجندن سئة هه9١‏ : 
ولو كان كل من هتلر وموسوليى على علم بنوايا بريطانيا سنة 19178 فى الإصرار على 
الحرب ثم فى العزم على مواصلتها مع تأليب العالم الحر عليهما سنة ١94٠‏ بعد تسليم 
فرنسا لما ركبا رأسيهما وتماديا فى غيهما مما أدى إلى خسرانهما الحرب العالمية ااثانية . 

- وضع الإحصاءات الدقيقة لإمكان دراسة مسائل عديدة مهم الدولة والجمهور 
وتوجيهها لصالح الشعب وأثرها فى الحمهور مثال ذلك حمليات 7 الصناعات والبنوك 
بوغير ها والمرافق العامة والعناية بها كوسائل النقل والكهرباء والمياه . 
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ه ‏ مساعدتما فى إعطاء بيانات قريبة إلى الصحة لعمليات تفصيلية ولكنها قد مم 
بعض المؤسسات أوأصحاببها بالذات » وتقوم بها معاهد الرأى العام والإحصاء ذات 
الفروع المتشعبة فى العديد من البلدان كبلجيكا وسويسرة وفرنسا » كارسال محققين 





561 عن مقاطعة الواز 01356 ,1 ومكان هذا النائب من رجال ليمن 07 
صوته لرجال المين وكان الجميع يعتقدون ويؤكدون بعودة النظام الممكى. » وطلاب 
إليه رئيس لوكي بوصع مظلته فى المكان المخصص ى مدخل الجمعية 177651418126 
وإلايتركها على الأرض الحشبية اللامعة للقاعة تتساقط منها المياه » وهذا أثار حفيظة 


/ الرأى العام 00 ١‏ 3 


الود المرجح الحاسم وربما لو لم يك اليوم ممطر وكانت الشمس طالعة لما كانت تقوم 
|الجمهور رة الثالثة بصوت واحد . 


و نخدم محثنا هذا بعبارة مشهورة للمفكر والفيلسوف الفرنسى المشهور « فولتير ») 
6 وهىتميقة فى معناها بعيدة المدى ى أثرها وهى ( إن الرأى نحكم العام 1 
ولكن العقلاء والحكماء فى النهاية هم الذين يّودون هذا الرأى و 


8 169 ]3508 قت 50315 ,50806 19 مم76 نامع صوزسرزمه *,[» 
د ممقنامه '1 أمعئل 01 ,عتاعمه1 15 4 ,تنو 
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إذا كان فولتير فى كتابه الذى يصف فيه عصر لويس | رابع عشر قد ذم الحرب | 
فياه إن لغرب موه سعنيقة تلع فى أعماقها كافة قنوات الرخاء والرفاهية ) فيمكئنا 
أن نقول مبذه المناسية أن الدعاية الصائبة القوية الأثر فى الرأى العام تعمل ببمة لانى تفادى 
الوب واخيارقة عرثا فح بل #ناون النشرية ونش ساب بن طقل الفمرب 
فى عصر السلاح الذرى الرهيب الذى مهدد الإنسانية وما بنته من حضارة على مر القَرون 
بالفناء » والدعاية هى اللغة القوية الى توجه إلى الجماعات بالقول وسائر وسائل نمل 
لفكرة بالإذاعة والصحافة والسييا وخلافه ذا إها وتكوين رأى عام منه ؛ وعالم 
اليوم أحوج إلى سحرها من أى وقت مضى للحيلولة دون التدمير الشامل كا سبق أن أشرنا 
وإلى التكاتف فى سبيل علاج الأزمات والمشكللات والسير قدما فى البناء » كما تتوفر 
وسائل نقل الفكرة مع السرعة اليوم تبعاً لاستمرار ابتداع وسائل جديدة للدعاية تسر 
جنباً إلى جنب مع الْهتر عات الحديثة . 

وإذا كانت الدعاية قد استخدمت منذ مدة فى ميادين التجارة والتباهى بأببة الملك 
وعظمة الدولة » فقد أصبحت اليو م أهميتها قصوى فى ميدان السياسة كما شرحنا فى 
الفصول السابقة تبعاً لاضط راب عالم اليوم وصعوبة أن تعيش الشعوب فى جو من سلبية 
الحكومات إزاء مشكلاتمما ؛ ويتعين أن تتدخل الدولة فى علاج أدو اء العالم الحديث 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية وآ تر سم الحطط الموددة بالزمن لتنئمية موارد البلاد 
ورفع مستوى معيشة الأفراد والنهوض بالشعوب الحديثة الاستقلال التّى فى طريق العو . 


وللدعاية جوها وبيئتها وعصرها » وهى كا سبق أن شرحنا تختلف فى السياسة الخرة 
القائمة على قصر الدولة همها على االحخيش والبوليس والقضاء وترك الناس و شأ نهم يتنا فسون 
فى معيرك الخحياة دون توجيه منها : ؛ عنها فى السياسة القائمة على تدخل الدولة » ول تعد 
الحريات مطلقة دون رقابتها والحد من أضرارها وقاية للغفرد حبى لاتطغى عليه المنافسة 
غبر المشروعة والأزمات كما كان الوضع حتى قيام الحرب العالمية الأولى » بل أصبحت 
الخريات اليوم منظمة , ولم تعد مقصورة على المساواة السياصية والقانونية بل انبلج الصبح 
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بعدكفاح طويل لاسواد المكافح بثورات منتصط القرن التاسع عثر الى جاءت فى أعقاب 
الانقلاب الصناعى عن العدالة الاجماعية وبدء حصول الطبقات العاملة على حمّوقها 
واتساع نطاق الرأى العام مع إدراك أهمية وحقيقة وزنه فى ميادين الرأىوالكفاح ووضع 
حد لتعسئ الاحتكارات ور ووس الأموال الصناءية الف خمة » ولقد وقفتالثورة الفر نسية 
فى منتصف الطريق وقد تأثرت بالقانون الطبيعى وحقوق الإنسان وحرياته بمولده 
. لفلاسفة القرن الثامن عشر وأطلقت العنان نظرياً للحريات مع التعلق بأهداب الفردية 
وتقديسها دون العناية محقوق الفرد فى عدالة اجماعية ومساواة اقتصادية على قدر جهده 
وإنتاجه مع الوقوف فى وجه طغيان الرأسمالية المستغلة المتعسفة بالحقوق . 

وكذلك مختلف طرق الدعاية فى العالم الغربى الدممةراطى الرأسوالى القاكم على النظم 
البرلمانية البورجوازية والأحزاب السياسية عنها فى العالم الفاشى والنازى أوالعالم الذى 
يدم فكره السيابى على أساس العقيدة ولايؤمن بالأحزاب السياسية » وكذلك نرى 
الدعاية فى الرأى العام فى البلدان الناشئة البى ى طريق النمو غبرها فى البلدان الى بلغت 
شأواً بعيداً فى المدنية المادية ووسائل الرفاهية » وما يصاح كأداة للتأثبر على الرأى العام 
فى بيئة وبين أقوام بلغوا قمة الحضارة الحديثة وملكوا أسرارالصناعة وتعمقوا فى مختلف 
البحوث العلمية غيره ى بيئة وبين مجموعات من القبائل البداثية ى جزائر الباسفياك 
أو بين أهل أحراش الأمازون أوالقرى النائية فى المناطق الاستوائية . 

وتتطلب الدعاية لتسخير أدواتها من خطابة ونشير وتأليف وإذاعة وعرض مسرحى 
وسممالى أن يكون فاهدف أعلامى لبضاعة أو صناعة أوسلعة من السلع المراد تروبجها : 
وإذا كانت سياسية » أو لأغراض اجماعية أن تكون نى سبيل ترويج مثل معينة 
لصااح القائم بها » وتربتها الرأى العام الذى يرتوى من قطرات كقطرات الغيث تتجمع 
ف مبر خضم عجاج لتسقيه بأفكارها . 

وتنصب الدعاية على الرأى العام ختلف طبقات الشعب » ويتعين أن يعمل القامون 
بها على دراسة طبائع الأفراد واتجاهامهم ليصيبوا الهدف » وتباشر الدعاية الدولة 
لصالح الشعب برمته وتنفيذاً لخططها ى تنظم الحريات وتوجيه الحياة الاقتصادية 
وانتشال المواطنين من مشكلات و محلفات الحر بين العالميتين » انا تقوم بها لصالحها وكسب 
أكبر عدد من المواطنين هيئات وجماعات لا وزنها فى ميدان الرأى العام وأهمها الأحزاب 
السياسية ونقابات العمال والجمعيات التعاونية والشركات وجمعيات التأثشر والضغط 
على الرأى العام والحكومات والحوعيات الدولية وغبر الحكومية المنشاورة وغير المتشاورة 
مع الأمم المتحدة » وقد يتعدى جهدها صالح الأعضاء والسعى فى الحصول على كسب 
محلى إلى العمل على ترجبح كفة السلاء واستتباب الأمن الدولى وتقوية روابط التعاون 


١١ 


دن الشعوس » ولقٌّدكان لكفاح الطبقات العاملة وزيادة وعى الرأى العام ونشاط الجمعيات 
الدولية غير الحكومية أثر ملموس فى جعل الحروب أكثر انسانية ووضع لوغيد دولة 
للأسرى والرحى ولنجاح مؤ تمرات واتفاقات لاهاى لسننى ١899‏ و/ا١٠9١‏ 9 لوضع 
وقيام ميثاق عصبة الأمم سنة ١919‏ وأخبراً لميثاق ومنظمة الأمم المتحدة ابتداء من مو تمر 
سان فرانسسكو سنة ١115454‏ ولإعلان حقوق الإنسان دوليا وخاصة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة قى ديسمير سنة ١914/‏ 
والدعاية بأدواتها قوة لا يستهان ما فى نشر الاشتراكية بن أبناء الشعب وى تشيت 
دعا مها 3 ومثل الرأى العام ببدء نفوذ أفكا رها فيه كثل التيار الكهر لى مى اقتنع مهأ 
واتحاز إليها لن تلبث أفكارها البناءة القائمة على إنصاف الأيدى العاملة و إقامة مجتمع 
بعيد عن الاستغلال والاستعوار وجبروت الرأسمااية الطاغية و الأقطاع و أطماع السياسة 
الغاشمة أن تنتشر أفقيا بينه بواسطة أعضائه لتضم إلى اعطافها كافة أبناء الشعب » وهذا 
مانلمسه ى بسط جناحى الاشيراكية العر بية بعطفها وحنانها ونعمانها على الشعو ب العر بية: 
وقد بدأت لمناداة بها وتطبيقها منذ قيام ثورتنا الناجحة لسنة ٠ ١951‏ ثم تأكدت 
بقوانين الإصلاح الزراعى والتصنيع والتأمم والقضاء على الاستعمار والاحتكار و الإقطاع 
ورووس الأموال الى تستترف قوى الشعب لمصلحة أربابها الذين يعدون على الأصابع : 
ورسمت وسائل العمل فى اليثاق الوطبى لسنة ١94517‏ ق سبيل تحقيق هذه الاشترا كية 
العربية النابعة من تربتنا وبيئتنا ولتحقيق آمالنا العريضة فى تحرير الأمة العربية وتحقين 
وحدما فى ظل العدالة الاجماعية فى الداخخل وااتعلق بأهداب السلام ى الخارج مع عدم 
الاتحياز إلى أية كتلة من الكتل المتصارعة فى الحرب الباردة وإقامة بنيان مرصوص من 
الشعوب العربية والشقيقة والصديقة الإفريقية والاسيوية على أساس اللياد الإجابى 
والانحاد بينها . ش 


وتتمثل الدعاية فى بعض عبارات أوعلامات قد تكون بسيطة سهلة غير أنبا قد 
تكون بعيدة الْعُور عميمة الآثر ئّ نتانجها 3 والأمغلة على دلك عديدة وا والأنحاء 
والمساواة » للثورة الفرنسية » وم كن لايعمل لايأكل ؛ للثورة الروسية وكفكرة برنامج 
الإنعاش الاقتصادى الأمريكى للرئيس روزفلت 1681 ماع71 وكعلامة الصليي المعقوف 
للنازية والنسر الأزرق للإنعاش الاقتصادى فى الولايات المتحدة الأمريكية » وكالنسر 
مع الأحمر والابيض والأسود لثورتنا ومضمنا ابتداء من 77 يوليه سئة 1481 » ولكن 
دراسة الدعاية أنجاحها تتطلب تفهم انماهات الرأى العام حنى 
وذلك باتباع الوسائل الإحصائية الدقيقة على أساس استفتاء االحماهر بجس نبض «ذا ‏ 
الرأى العاء بأخذ عبنات مزه وتوجيه اسئلة إلى الفرد فى فئات معينة فى توسيع نطاق التطبيق 
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بعمليات حسابية لاتخطىء إلا بنسبة ضئيلة لايعتد بها ء وقد أمكن عل أساس هذه الخطة 
المسماة مخطة جالوب والى تتبعها أو تتبع مايشبهها معاهد الرأى العام المتعددة اليوم ممكن 
التنبؤ بنتيجة الانتخابات مثلا وذلك لإعداد الرأى العام وخدمته ى حدود الإمكان »: 
ولقد ا معهد جالوب بنجاح الرئيس روزفلت فى انتخابات الولاياتالمنحدة الأمريكية 
كا تنبأ أيضاً بنجاح الرئيس ايز مهاور . 
و بحسن أن تقوم الدعاية على أساس بعيد عن المبالغات والأكاذيب والشائعات الحطدرة 
الضارة بالامن وصالح الأفراد والجماعات والسلام العالمى » وإلا تتخذٍ وسائل ضغط 
مجها الحمهور وتؤدى إلى العكس منها بانصراف الرأى العام عنها بدلا من اجتذابه 
اله ٠‏ كا محسن أن تسير فى قنوات عدة لتض م إليها اكير عد وكل يستهويه توع مئها 
وان تتخذ خطوات متئدة قوية والا يشعر من يتلقاها بأنها لا مبدف إلا إلى كسبه دون أن 
يكون لها هدف صالح ومحسن كذلك الا تتبع سياسة المغالطة والتضليل والتطويل الممل 
والاختتصار المخل » وأن يدرك أربا 6 أن ماينمق ئْ سبيلها من أموال إذا وجهت توجيهاً 





وعد ااميويه لات مع وي امعد عايب ا خخما لمة 


باو مبالغة من الواقع ) قر أذ العااتا ,انقتاع خا ها حدود ويتععن على فن 
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